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الكامي المفشحا ثيه 
مكيروت - لبشسنالة 
صن ءاب :1 4101717 


الفصل الاول 


البداية 


اعتادت مس حين ماربل أن تقرأ جريدتها الثانية بعد الظبر . 

كان موزع الصحف يحمل الما جريدتين كل صباح * فاذا جاء في الوقت 
المناسب قرأت الجريدة الأول وهي ترتشف قدحما الميكر من الشاي . ولكن 
الموزع كان معروقاً باضطراب مواعنده» و كثير ما كان يحل محله موزع جديد » 
أو بديل مؤقت له ولكل موزع خط سيره الخاص » الذي يمتقد أنه يجنبه 
ملالة ( الروتين ) . ولككن العملاء الذين تعودوا قراءة الصءحدف في وقت مبكر 
للالمام بالأنماء البامة وااثيرة قبل أن يستقلوا الأوتوب.س أو القطار أو غيرهما من 
وسائل المواصلات إلى مقار أعمالبم .. يضايقهم أن تصل الصحف متأخرة » 
أما العجائز من نساء قرية ( ساذت ماري ميد ) . فكن يؤثرن قراءة الصحف 
على مبل وهن يتناولن طعام الإفطار . 

وفي اليوم الذي نحن بصدمه؛» تناولت مس ماربل طمام الغذاء وبعد أنغفت 
قلا في المقعد الذي ايتاءته خصيصا لير بح ظهرها من الام الروماتيزم أخذثت 
تتصفح حريدة ( الثاير ) . 

كان من بواعث ضيقها أن الجريدة ل تعد كالعهديها * ففيها مضى كان 
القارىء يعرف أبن يحد المقال أو الموضوع الذي همه . أما الآن فقد تخلت 


الجرددة عن هذا التقليد وخصصت صفحتين أو أكثر للرحلات واهتمت بابراز 
أنباء الرياضة .. أما أنياء الموالمد والزواج والوفيات التي كانت فيا مضى 
أول ما بلفت نظر مس ماربل لوجودها في مكان واضح فقد تقلت في صفحات 
ختلفة ثم استقرت في النهاية في الصفحة الأخيرة . 

وبدأت مس ماريل بقراءة الأنباء الرئيسية بالصفحة الأولى .. وم يستغرق 
ذلك وقتا طويلا» فقد كانت هي نفس الأنباء التي قرأتها في الصباح مع فارق 
واحد أنها صصغث في أسلوب أكثر رصائة . 

وبعد أن ألقنظرة سريعة على محتويات العدد» انتقلت مباشرة إلىالصفحة 
الأخيرة » حيث أنباء المواليد والزواج والوفيات . 

وفكرت “ا طالما فكرت من قبل كلما مرت ببصرها على هذه الصفحة : 

من المحزن حقا أرى لا يثير اهتمامي سوى أنباء الوفيات . 

وشرعت في قراءة أسماء المثوفين بمزيد من العناية » وكانت مرتبة ترتيبا 
أيحديا : 

أنجوسترو .. أردن .. بإرتون .. بورجفايسر . ( يا له من اسم الماني .. ) 
كاربنتر . . كانتريل ( كانتريل اليزابيث كانتريل في الخامسة والؤانين من عمرها .. 
يا البي .. كنت أظن أنها توفيت منذ وقت طويل .. من كان يظن أنها عاشت 
حتى أمس .. رغم هزالها وضعف بنيتها ) .. رادلي . رافيل .. ( رافيل .. 
جمسون رافيل .. ؟ إنني أعرف هذا الاسم ) . 

ونحث الجريدة جانباً » وحاولت أن تذكر أين سمعت اسم رافيل . 

قالت انفسها : 

انه اسم مألوف وسأذكر صاحيه حتها وأرسلت بصرها عس النافذة 
إلى الحديقة التي منحتها كثيرا من المتءة .. وكلفتها كثيراً من الجهد. والعمل 
الثشاق سنوات طوية , إلى أن حظر علمها الأطباء أن تعمل فيبها .. 

لقد حاولت مرة أن تقاوم هذا الحظر » ولكنها وجدت في النوساية 


5 


أن من الأفضل لها أن ترضخ لنصيحة الأطباء . 

تنبدت وتناولت حقيبة التطريز لواش جحت منها ( جاكيت ) من الصوف 
لطفل صغير » ينقصها الكمان . ان حماكة كين متشابهين عمل مل .. ولك 
لا بأس .. ان منظر الصوف الوردي يبعث على الببجة .. صبراً ٠‏ اذا 
يذكرها هذا اللون الوردي ؟ ‏ لعم .لتعم . انه يذكرها بذلك الاسم الذي 
قرأته في الجريدة . 

صوف وردي . وبحر أزرقف وشاطيء رملي .. وشمس مشرقة 

وهي تحيك بادرتها .. ومستر رافيل 5 

طبه .. طبع . لقد تذكرت الآن .. 

كان ذلك في جزيرة ( ساث أونوريه ) بالبحر الكاربي ٠.‏ خلال الرسلة 
الممتعة التي هيأها لها رهوند ابن أخيها .. ش ٠‏ 

انها تذلكر جبدأ عبارة جوان » زوجة رعوند » حين قالت لها قبيل 


الرحلة 0 
لا تحا ولي الاهتمام حرام القتل خلال رحلتك يا عتاه . ان ذلك يؤذي 
صحتك , 


ول يكن في نيتها أن تهتم بأية جرائم .. ولككن ذلك حدث رغم إرادتها.. 
ووقتكد 08 عرفث مسار رافيل 1 وسكرتيرته مسر والترز 2 أستر والترز 
355 وتأبعه المدعو جاكسون ( 

إذن فقد مات مستر رافيل المسكين .. 

لقد كان يعلم أنه سيموث قريناً , انه قال غهاذلك . 

ويبدو أنه عاش اطول مما توقم الأطياء .. 

كان رجلا قري الارادة » عنيداً .. وعلى جانب كبير من الثراء . 

وراحث هس ماربل تعمل بابرتها وتفكر في مستر ر افيل وتحاول أن 5 


عنه كل 500 ذاكرتها . 


و يكن مستر رافيل من اولك الذين يسبل نسيائهم . 

كان رحلا صعب المراس > فظا في بعض الاحيان » غنياً جد .. 

وكانت سكرتيرته وتابعه - وهو في ذات الوقتمدلك متمرس - برافقانه 
أينما ذهب .. انه كان قعيداً . ويحاجة إلى معونتها .. 

وتساءلت مس ماربل » ترى هل ظل جاكسون مع سيده إلى آخر الحظة 

رهالا . 

فقد كان مستر رافيل مولعا بالتغيير والتعديل .. 

وكان سريع التعب من الناس ووجوههم . ولكنه كان نعم الحليف .. 

اند عرفت ذلك بنفسها خلال الفئرة القصيرة المثيرة التى عملا فيها مع 

وتذ كرت مسماربل ؛ كيف انطلقت تعدو تحت جنح الظلام حق وصلات 
اليه .. و كيف ضحك حين رأى الشملة الوردية اللون الني كانت تغطي بها رأسها 
في تلك الل . 

واطرقت برأسها وممغمت . 

- مسكين مستر رافيل .. أرجو الا يككون قد تألم كثيراً . 

وتذكرت كيف كان يتألم خلال الأساييع التي قضاها في الجزيرة . وكيف 
أحتمل آلامه بصبر وشداعة . 

نعم ٠.‏ كان رجلا شجاعا .. وعلى الرغم من مرضه و كبر سنه فمن المحقق 
أن العالم قد خسر شيئا بفقده . 

ول تكن مس ماربل تعرف شيئاً عن أسالييه في العمل فلعله كان في معاملته 
شديد الصلابة والشراسة .. ولككنها كانت واثقةمن أن في أعماقه بعض رواسب 
من الرحمة حرص على ألا تمدو في نبرات صوته أو في قسمات وجبه . 

ترى هل كان رب أسرة . ؟ 

أنه لم يتحدث قط عن زوجة أو ولد. ولعله م يكن شعر بالوحدة لأن 2 
حماته كانت حافلة مليئة 
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وقفضت كذلك وفنا طويلا 4 سن في مستر رافيل وتلمحب رد 5 

انهالم ترهمنذ عودتها الى اثهلترا. ولتككن تنوقع أن تراه ..ولككنلو اتصل 
ها + واقترح عليها أن بتقادلا 033 بدافم من أعوا سه لوعوود رابطة بها ٠‏ هي 
حماة ذلك الانسان الذي تعاوة على انقاذه في جزيرة سان أونوريه .. أو أية 
رابطة خرن من ع آخر 57 مثل وحيدة الطباع أو 373 

وكفت عن التفكير فجأة 5 

كلا , لا يمكن أن يكون ينها وسمدة طباع ٠٠‏ وهي لا عككن أن يكون 
ا مثل غظر سه 25 وصرامئه ش وطباعه الفظة 55 

وفي المساء 0 كان مرضوع مسال رافيل لا بزال يشغل اها وهي سير افوينا 
. بين شحيرات حديقتها .. 

وحمانت ملهأ التفاتة الى زهرةٌ من نوع مين فقالت بصوث مر تفع : 

5 أمقث هذء الزهور .. َم أقل الجورج أكثر من هرة أنني لا أريدها 
في حديقتي . ؟ ظ 

وحيئلل : سمعت صوتاً في الجانب الآخر من السور الذي يفصل بين الحديقة 
والظريق يقول 0 

معذرة .. هل قلت شيئا .. ؟ 

فأجادت كلا .. اظن أذني كنت أمحدث إلى نفسي . 

ونظرت من فوق السور » ورأت امرأة لا تعرفبها . 

كانت تعرف أهل القرية كلهم تقريبا .. أما هذه المرأة المتوسطة القامة 
القوية المناء فانهالم يسبت لها أن رأتها .. 


قاات 


أن الذاس في أمثل سني كثيراً ما يتحدثون إلى انفسهم . 

فقالت المرأة : 

د أن لديك حديقة جميلة بوه 

انهال تعد كذلك الان .. عندما كنت أشرف عليها شخصياً .. 

فقاطعتها اارأة : 

-آه ., أنا أفهم ما تعنين .. أكبر الظن أنك أو كلت أمرها إلى أحد 
أولئك العجائز الذين يزعمون انهم يعرفون كل شيء عن فلاحة الءساتين بينما 
هم لا يعرفون إلا القليل . أو لايعرفون شيئًا على الاطلاق كل ما يفعلونه انهم 
شديدة الولع بفلاحة المساتين 06 

- هل تقيمين هنا .. ؟ 

5 أنني أقيم قِ بيت مسر هاستاحزر .. أعتقد اي ممعتها تتحدث عنك 
ألست مس ماربل 3 

انعم . 

5-2 أن أدعى بارتليث ٠‏ فسن بارئليت 5 وقد أو كلت إلى مسر هاستتجز 
أفر العناية يحديقئها .. ولكنها لا تريد سوى الزهور الموسممة الألوفة . وذلك 
لا يتطلب براعة ٠.‏ ولا يكلننى جبداً كديرا . فادا أردت معونة فاني على 
استعداد لان أبذل لحديقتك ساعة أو ساعتين كل يوم .. واؤكد لك انني 
سأكون أفضل من البستاني الذي لديك الان . 

- الواقع اذني أحب الزهور ولا أهتم بالأضر 

- إني أزرع خضراً حديقة مسز هاستسوزر ٠٠‏ وهو عل كل و أظدن 
انني تحب ان أذهب الآن . 
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ونظرت الى مس ماربل من قمة رأسها إلى أخص قدمبها .٠‏ كانها تريد ان 
تطبع صورتها في ذهنها .. ثم حيتها ومضت في سديلها ٠٠‏ 

وفكرت مس ماربل ٠٠‏ 

من تكرن مسز هاستنجز هذه ؟, إنها لا تذكر هذا الاسم .. 

لعلبا إحدى القاطنات في السموت الجديدة التي شيدت في نبساية طريق 
( جبل طارق ) ٠.0‏ وانتقلت اليها بعض المائلات في العام المافي .. 
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افصل الثاني 
كية السر 


بعد نحو أسبوع حمل البريد إلى مس ماربل ثلاث رسائل © فتئاولت 
إحداها ونظرت البها طويلاً قبل أن تفضها . 

أما الرسالتان الأخريان » فكان يبدو أنها تحتويان على فواتئير > أو 
ايصالات لا أهمية ها . 

كانت الرالة الني اثارت اهتيامهاتحمل طابسع بريد لندن» وغلافها مستطيل 
ومن نوع ج.د © وقد كتب علبها المنوان بالآلة الكاتبة .. 

وفضتها مس ماربل بعناية .. وقرأت في أعلاما امم : ( برودريب 
ودُوستر ؛ محاميان ومسحلا عقود ) . 

كانت رسالة مبذية ؛ ممكتوبة بأسلوب رجال القانون » وفبها يطلب الها 
المحاميان زيارتها في مكتبه) في ١‏ بلوفر بيري ) بلندن يوم الخيس الثالي لبحث 
موضوع قد يفيدها > وإذا ل يلائها هذا الموعد » فلتتفضل بتحديد موعد آآخر 
في وقت قريب . وأضافا اهما محاميا مستر رافيل الذي يمتقدان انها تعرفه . 

قرأت هس ماربل الرسالة وقطيت حاحبيها في دهشة . وراحث تهبط 
درج السلم ببطء وهي مستغرقة في التفكير بيغا كانت وصيفتهبا ( شيري ) 
تتبعها عن كثب [تخف إلى نجدتها فها إذا تعثرت على السل العتيق . 
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قالت هامس “*ماربل : 
. - أراك شديدة الاهنام بي يا شيري . 

حب أن اكون كذلك يا مس ماريل .. فان الناس الطسين قلائل . 

شكراً على الإطراء يا شيري . 

< هل ثمّة ما يضايقك با مس ماريل ؟ بسدو انك مشغولة اليال . 

لاشيء با شيري .. لقد تسامت للتو رسالة عجمبة من أحد مكاتب 
المحاماة . 1 

فقالت شيري التي تعودت أن تعتبر رسائل الحامين نذير شر : 

- أرجو الا يككون هناك من بريد مقاضاتك . 

- لا أظن ذلك .. إنهم يطلبون الي مقابلتبم في لندن في الأسبوع القادم . 

- لعل يعضهم توفي وأوصى لك بثروته . 

-< هذا أمر يعيد الاحتال . 

من يدري ؟. 

وتهالكت مس ماربل في مقعدها اللألوف وتناوات حقيبة الحياكة .. 

هل يمكن حقاً أن يكون مستر رافيل قد ترك لما مبلغا من المال ؟. 

ولكن مستر رافيل ليس من ذلك الطراز . 

دم يكن في استطاعتها الذهاب إلى لندن في الموعد المحدد 2 إذ كان مقرراً 
أن تشترك في اجماع بمعبد السيدات لمناقشة موضوع جمع اللترعنات لإنشاء 
غرفتين اضائمتين بالمعبد الم كور 5 فكتبث إلى الحاميين تحدد موعداً آغر في 
الأمبوع التالي . 


نننا يندا لين 


نظر مستر برودريت في ساعته وقال حدث شر يكه مستر- شوسيقن': ترى 


مل:شكلبا ؟. 


فأجاب شوسآل ؛ 
- إذا كانت من يحافظن على المواعيد فيجب أن تكون هنا خلال ربع 


ساعة . 

أعتقد أنها متقدمة في السن 2 والمسئون أحرص على المواعيد من شباب 
البوم الطائشين . : 

ترى هل هي نحية أم بدينة . 

فبز برودريب رأسه وم يجب . 

قال سوست : 

ألم يصفها مستر رافيل ؟ 

لقد كان شديد الحذر في كل ما ذكره عنها . 

ان الأمر كله يبدو غاية في الغرابة .. ليتنا فقط نعم ما هي عفن 
الموضوع . 

ففكر برودريب قليلآ ثم قال ؛ 

قد يكون الملوضوع خاصا بمايكل . 
2 - يمد كل هذه السنين ؟. لا أظن .. ولكن ماذا جملك تفكر في ذلك ؟ 

هل قال لك . 

م بقل لي شينا - و/ يشر من قريب أو يعيد إلى ما يدور #لده ٠‏ . لقد 
أصدر الي تعلياته فحسب . 

- هل تظن انه'أصيب بلوثة في الآيام الأخيرة ؟ 

- كلا .. بتاتا . ان اعتلال جسده م يؤثر على قواه العقلية .. وقد ربح 
مائتي الف جنيه من صفقاته خلال الشهرين الأخيرين من حياته .. 

الحق انه كان موهوبا .. 

- كانت له عقلية مالية منقظعة النظير . 

ودق جرس التليفون في هذه اللحظة فتناول وستر السماعة > وسمبع صوتاً 
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نسائياً يقول : 

- لقد جاءت مس جين ماربل وهي على موعد مع مسر برودريب . 

فنظر شوستر إلى شريكه وأوماً هذا برأسهفقال شوستر محدث) السكرتيرة: 

دعيها تدخل .. 

ودخلت مس ماربل ورأت رجلا متوسط العمر » نحي ل الجسم ينبض 
لتحيتها .. ووقع بصرها على رجل آغر أصغر سنا » وأقوى بنية يقف 
رازه +: 

قال الأول : 

.سمحي لي بأن أقدم لك شريكي مستر شوستر . 

وقال هذا : 

- أرجو الا يكون صعود السلم قد أتعبك .. 

انني الحث قلملاآً كما ارتقيت ساما .. 

فقال روديب لازا : 

الواقع ان المبنى عتيق وليس به مصعد » ولككننا نشغل هذا المكتب 
منذ وقث طويل . 


فقالت مس ماربل وهي تحيل البصر حوها : 
- ان المكان جميل على كل حال . 
وجلست على المقعد الذي قدمه الدها برودريب . 
بينا نسلل شوستر في هدوء إلى الخارج , 
وبعد حديث تقليدي قصير عن الطقس و الصقي.ع قال بروديب وهو يعيث 
ببعض أوراق أمامه : . 
أو لعلك قرأت النبأ في الصحف .. 
لا شك انك سمعت عن وفاة مستر رافيل .. 
-. لقد قرأت النبأ في احدى الصحف . 


-. كاث صديقاً لك فما أعتقد . . 

انني قابلته لأول مرة مئذأكثر من عام . .كان ذلك في جزر الهند الغربية 

آم .. اذكر أنه ذهب إلى هناك للاستذفاء . ولكن المرض كان قد 
برح به .. وكان قعيداً كا تعامين .. 

5 تعم 1 

هل كنت تعرقدئه جيداً : 

لا أستطيع ان أزعم ذلك .. كنا مجرد سائحين مقيمين في فندق واحد 
يتبادلان الحديث أحيانا . ولكني / أره قط بعد عودتي إلى انجاترا . ولعل 
السبب انني أقم في بقعة ريفية هادئة . وانه كان متصرفاً كلية إلى عمله 

الواقع انه ظل يباشر عمله حقى آخر يوم في حياته .. كان ذا عقليسة 
مالبة فل .. 1 

أن واثقة من ذلك .. وقد تبينت على الفور انه شخصية غير عادية . 

هل لديك أية فككرة عن الاقتراح الذي اصدر إلي مستر رافيل تعلياته 
يأن أعرضه عليك ؟. 


- ليس في استطاعتي ان أتصور أي نوع من الاقتراحات يمكن أن بعرضه 

على مستر رافيل . 
- إنه كان يكن لك أعظم تقدير . 

هذا كرم منه » فإذني مخلوقة بسمطة للغاية . 

- لا شك انك تعهين انه كان واسع الثراء .. وقد كتنب وصمة قبل وفاته 

هذا أمر مألوف في هذه الأيام . 

- انني طلبت مقاباتك لي أذ ل لك أن مستر رافيل كلفني بأن أنبي 
اليك انه خصص ميلف من المال سيكون حة] لك بعد عام » بشسرط أن تقبلي 
الاقتراح الذي سأطلمك عليه , 

قال ذلك وتناول من فوق مكتيه ظرفاً مستطيلا توما قدمه الببا .. 
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واستطرد قائلا ٠‏ 

- لعل من الأفضل أن تقرأي بنفسك ما جاء في هذا الخطاب . إقرأيه 
على عبل ٠٠‏ فليس ثمة ما يدعو إلى العجلة ٠٠‏ 

وفي تمبل » فضت مس ماربل الغلاف وأغرجث منه ورقة مكتوبة على 
الآلة الكاتبة . وقرأتها بامعان ثم نظرت إلى برودريب وسألت : 

ألا توجد تفسيلات أشرى هن أي نوع ؟. 

- لا علم لي بشيء ٠٠‏ لقد طلب الي ان أقدم اليك هذه الرسالة وأرتف 
' اذكر لك المبلغ الذي أوصى به .. المبلغ هو عشسرون الفا من الجنيبات خالصة 
من ضرائب التركات . 

فنظرت اليه مس ماريل وقد أذهلتها المفاجأة وأفقدتها القدرة على الكلام 

وراح برودريب يرقبها في سمت . 

م يككن هناك شك في أن ما سممته مس ماربل في التو والاحظة كان 1 خر ما 
توقعت أن تسمعه . 

قالت أخيراً وهى تاظر اليه محدة : 

إنه مبلغ كبير جداً 44 

ليس بسعر النقد في هذه الايام ' 

- يحب أن أقول لك بصراحة انني في أشد حالات الدمشة . 

وراحت تقرأ الرسالة مرة أخرى عزيد من. العناية ثم قالت : 

- هل تعرف ما جاء ببذه الرسالة .. ؟ 

نعم .. اقد أملاها علي مستر رافيل شخصياً 5 

ألم تذكر لك شيئا من الايضاحات ؟. 

: 1 

- ولكن مخيل إلي انك اقترحت عليه أن يذكر مزيداً من التفصيلات ..؟ 


فمرت على شفتي برودربيب ايتسامة شاحدية وقال : 


6 ) الهمب الذي فتل 17 


هذا ما فعلته . قلت له انه يشقى عليك أن تفبمي غرضه ناما .. 

فقليث مس ماربل ثفتها وم تحب .. ش 

فأل برودريب : 

لا حاجة بك طبعا إلى الادلاء يرأيك الان .. 

- يحب أن أفكر في الأمر . 

- ان المبلغ كبير كما ذكرت أنت » ويستحق التفكير . 

- لقد تقدمت بي السن » وقد لا يتد عمري عاما آخر لكي أربح هذا 
المبلغ .. ذلك إذا استطعت أن أريمه على الاطلاق . 

- ان المال شيء لا ينغي أن يمحتقره الانسان مهيا كانث سنه . 

- هذا صحبح وفي استطاعتي بهذا المبلغ أن أفيد بعض المؤسسات الخيريقالتي 
يهمني أمرها .. ويوجد داماً اناس يودالانسانانهد الموميد المساعدة .. ولكن 
ابراداته الخاصة لا تسعفه ' ولست أزعم فضلا عن ذلك أنه لا تورجد بعض 
متع ومسرات يطيب لي أن أنعم بها » وم يصدني عنبا سوى ضيق ذات اليد .. 

- في استطاعتك مثلاآ أن تذهي في رحلةإلى الخارج .. وأنتغشىالمسارح 
والحفلات الموسيقية وانتحشدي في قبوك أفخر الانبذة والخمور . 

دانني اكثر تواضعا من ذلك .. بحسي أن أتنارل ( سمانة ) كاملة .. وأن 
أحصل على علية من ( المارون جلاسية ) .. وحبذا لو أمتلكت سيارة أذهب 
ها الى دار الاويرا .. ش 

م تنبدت وقالت : 

- أرى أنني أهيم في عال الوهم والخبال .. نخد معي هذه الرسالة لاعيد 
تلاوتها وافكر فيما جاء بها .. ولككن يق السماء .. ماذا حمل مستر رافيل على 
أن .. أليست لديك أية فكرة عن الأسباب التي حملت مستر رافيل على أن 
يعرض علي هذا الاقتراح » وماذا جعله يعتقد انني 'أستطيع أن افيد بظريقة 
ما ؟ كان ينبقي عليه ان يعلم ان عام قد انقضى .. وانني قد أصبحت اشد 
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ضعفاً واقل مقدرة على استتخدام مواهي المحدودة مما كنت قبلا .. 

من المحقق ان هناك كثيرين أصلح مني للاضطلاع بالمهمة التي أو كلها إلي . 

فقال برودريب : 

ت وذلك بصراعة هو رابي ايها ...:رلكلة اختارك آنت )ا مس ماربل؛ 
ومعذرة عن فضولٍ إذا سألتك هل لك صلة بموضوع الجرائم وتحقيقها .. ؟ 

ليست لي “أية صلة رسمية وكل ما استطيع ان اقوله لك على سبيل 
الايضاح هو انني ومستررافيل قد اشتر كنا في موضوع جرية قتل محيرة أثناء 
إقامئنا في جزر البند الغربية . 

هل تعنين أنكما استطعتما اماطة اللثام عنها .. ؟ 

- الأصح انه هو بقوة شخصيته .. وأنا بقوة ملاحظتي ومقدرقي على التقصي 
والاستنتاج قد استطعنا ان حول دون وقوع جرية قتل . ولم يككن مكنا . 
ان أفعل ذلك وحدي لأنني ضعيفة .. ولا ان يفعله هو بمفرده لأنه كان كسيحاً 
.. ولذلك تالفنا معا ونمحنا . 

- سؤال آخر يا مس ماربل .. كلمتا ( عدالة السراء ) هل تعنيان شيئا. 
بالنسية إليك . ؟ 

فأجابت وقد أشرق وجبها بابتسامة : 

عدالة السماء .. ؟ نعم .. انهما تعنيان شيثا بالنسبة إلي .. وكانتا تعنيان 
شيا بالنسبة إلى مستر ر'فيل .. لقد وصفت له نفسي ذات مرة بأنني أمثلعدالة 
السماء . 1 

فارتسمت في عبني برودريب نظرة دهشة . كتلكالق لا بد قد ارتسمت في 
عيني رافيل وهو طريح الفراش حين ممع هذه المجوز المتبالكة تصف نفسها 
يأنها عا قثل عدالة السماء . 

ونهضث مس ماربل وهي بقول : 

إذا عرفت او تلقث من المعلومات ما يلقي ضوءاً على الموضوع الذي ذكره 
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مستر رافيل في رسالته ؛ فأرحو ان تساغني اباه يا مستر برودريب ٠.٠‏ سوف 
يدهشنى ألا تتلقى مثل هذه المعلومات والافانني سأظل في جيل تام بما بريد 
سيتزارافيل او العلد:ة 

الا تعرفين أسرته .. وأصدقائه ٠.و..‏ 

كلا .. قلت لك اننا كنا مجرد زمملين في رحلة ساحية يبك أجني ٠٠١‏ 
ثم نشأ بمئنا نوع من التحالف حيال قضية عيدة 55 

قالت ذلك وسارت إلى الماب ٠٠و‏ لكنها توقفت فحأة عندما بلغتهوقالت : 

- كانت لمستر رافيل سكرتيرة خاصة هي مسر ابا والترز .٠‏ هل ثمة 
ما يمك من ان تقول لي ما إذا كان مستر رافيل قد أوصى ا بمبلغ من المال ؟ 

- ارى مضمون الوصية سئشر في الصنحف ولكني استطيع ان اقول أنه 
أوصى لها خمسين ألفامن الجنيرات . وبهذه المناسية ان مسز والترز قد تزوجت 
وأصبح اسمها الآن مسر اندرسن , 

- يسرفي أن أعلم ذلك .. انها كانت أزملة دولا أبنة وااحدة. ٠.‏ وكانت 
تنهم مستر رافيل جيداً , الحتى أتها كانت على جانب عظيم من الكفاءة 

وفي مساء ذلك اليوم » جلست مس ماربل في مقمدها أمام الموقد » 
وبسطت الرسالة التي تر كبا ها مستر رافيل وراحت تعيد تلاوتها في صمت تارة 
وبصوت مسموع تارة أخرى كأنما لتسجيل بعض عباراتها في ذاكرتا : 

إلى مسز ماربل بقرية ( سانت ماري ميد) . 

سوف تصلك هذه الرسالة بعد غوتي » عن طريق محامي مستر جيمس 
برودريب الذي يتولى المشكلات القانونية في حماتي وهورجلأمين جدير بالثةة 
ولكنه خليق » كأكثر الناس بأرن يصاب بآ فة الفضول .. ول أشأ أن أشع 
فضوله فائني أريد هذا ا موضوع. أنيظل سر ذمني وبينك .., ١‏ 
إن كة السر بيلنايا سيدتي العزيزة هي ( عدالة السماء ) ولا اظنك قي 

نسيث المكان او الظرف التي.ذكرت فيها هذه الكامة لأول ءرة . 
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لقد اكتشفت خلال حياتي العملية الطويلةالصفةالتي تحب ان تتوفر للشخص 
الذي اود استخدامه ٠.‏ هذا الشخص بحب ان تكون له حاسة سادسة بالنسية 
للعمل الخخاص الذي اسنده اليه ٠٠‏ والحاسة السادسة ليست المعرفة او التجارب 
وإنما الموهبة الطبيعية لإداء عمل معين . ١‏ 

وأنت با سيدق العزيزة لديك حماسة سادسة بالنسمة إلى العدالة » وبالتالى 
ليك خاسة سادسة اللسة إل الجرعة 4 .وان ازيدك عل :ات تشتطلين :يتنفيق 
جرية معينة ٠٠‏ وقد رصدت مبلغا من المال سسكون من حقنك إذا أنت قبلت 
هذه المبمة ونجمحت في ادائها خلال عام واحد . 

إنك لسث في مقتيل العمر » ولكنلك قوية البنية » واعتقد ان بوسعي ان 
اطمئن إلى ان القدر سيمد في عمرك عام آخر على الآقل . . 

واكبر ظني ان هذه المهمة لن تثير نفورك »> فقد وهيتك الطسمعة قدرة 
عحيبة على ت#قيق الجراثم . 

أما النفقات التي يتطلبها العمل » فائها ستصرف لك أولاً بأول .. 

انني اعرض عليك هذه المهمة كبديل للحياة الحادئة الخاملة التي تحبينبسا 
الآن .. فأنا اتخبلك جالسة في مقعد كبير ما برتاح مرضى الروماتيزم إلى 
الجلوس فيه . ذلك ان جميمع الناس في مثل سنك يعانور: من نوع من أنواع 
الروماتيزم » فاذا كان هذا المرض قد اصاب ظبرك او كبتك فأنت لا 
تتحر كين بسبولة وتقضين جل وقتّك في الحباكة والتطريز ٠٠‏ واني اراك الآن 
بعين الخال » كا رأيتك ذات ليلة ؛ وبين يديك كرة ضخمة من خيوط المبوف 
الوردي اللون » تحمكين ملنها نويد من الجاكتات والشملات واشاء اخرى لا 
اعرف اممها ٠..فاذا‏ آثرت الاستمرار في الحبا ك: فذلك شأنك ٠.‏ وإذا آثرت 
خدمة العدالة فانني أرجو ان تجدي في ذلك شيئا من المتعة على الأقل . 

ْ رافيل 


لكلا 


الفصل الثالث: 
مس ماربل تعمل 


فرأت مس ماربل هذه الرسالة ثلاث ءرات ثم وضعتها جانيً وراحت 
تفكر في مضموتبها ومغزاها . 

كان أول ما لاحظته على الرسالة خلوها من أية مملومات #ددة » فيل 
سوافيها برودريب ببذه المعلومات ؟. 

إنها واثقة من أن ذلك لن يحدث » لأنه لا يتلائم مع خطة مستر رافيل.٠‏ 

ولككدن ماذا كان رافيل بريدها أن تفمل في موضوع لا تعلم منه شيئا ؟ 

: لا شك ان الرجل تعمد أن يضعبا أمام لغز محير . 

وعادت بها الذاكرة إلى الفترة القصيرة التي عرفته فيها ٠.٠‏ 

تذكرثت عاهئه وعجزه وضيق صدره » وسخريته اللاذعة ونحات مرحه 
القلية » وخلصت من ذكررياتها عنه إلى أنه كان يحد متعة في إغاظة الناس.. 
ألم يكن ما جاء في رسالته دليلآ على انه استمتع باغاظة برودريب حين تعمد 
ألا يشبع فضوله ؟. ١‏ 

ولم يكن في الرسالة ما يرشدها الى الجرية التي بريدها على ان تضطلع 
بتحقيقها 2 من المو كد انه تعمد ذلك لغرض في نفسه .. 

ولكن كيف ثيدأ هي ٠+‏ ومن أبن تبدأ ؟ 


يض 


انها تحد نفسها أمام ما يشبه أن يكون لغزاً من الغاز الكامات المتقاطعة . 
ولكن بلا شمرح او ايضاح برشدها إلى الكامات المطلوية , 

شغي ان يكون هناك الى ما يرشدها .. وان تعرف على وحه التحدد 
ما هو مطلوب منها ٠١‏ وإلى ابن يجب أن تتجه ٠٠‏ وهل القضية من النوع الذي 
يقئضيها أن تقبع في مقعدها » وتعمل بإبرتها لكي تركز تفكيرها وتصل إلى 
الحل » ام ان رافيل بريدها ان تستقل طائرة او باخرة تذهب بها إلى جزر 
الهند الغربية او اءريكا اللاتيئية أو اي مكان آخر معين ؟ 

انها امام احد امرين © إما ان تكتشف ينفسها المبمة الت براد منها القيام 
بها ٠٠‏ او ان تنتظر حق تتاقى تعلمات واضححة محددة يشأنها ٠.0‏ 


أم لعل الرجل ظن 5 البراعة بحيث تستطيع ان تمن » ونسأل 
وتبتدي بنفسها إلى الطريق ؟ 

قالت بصوت مرتفع : 

- إذا كان قد ظن ذلك فمن الم كد انه 56 بالجنون قبل أن يوت . 

ولكنها كانت واثقة من انه لم يحن قبل ان يموت . 

قالت لنفسها : 

- سوف اتلقى تعليات ٠٠‏ ولكن ماذا ستكو ن هذه التعليات ؟. ومتى 
سأتلقاها . ٍ 

وأدركت فجأة .. انها تفكر وكأنها قد قيلت المهمة بصفة نهائية » فقالت 
مرة اخرى بصوت مرتفع وهي تنظر إلى الفضاء : 

إنني أؤمن يخود الروح ٠٠‏ وان لا اعم ابن انت الآن يا مستر رافيل 
ولكني واثقة من انك في مكان ما » وسوف أبذل قصارى جبدي لتحقيسق 
رغباتك . ش 


ا نان 


وان 


بعد ثلاثة أيام » كتدت مس ماريل إلى مستر برودريب الرسالة المقتضبة 
الثالية : 

عرزي مسكر برودردب 

لقد فكرت في الأمر وقررت قبول اقتراح مستر رافيل» وسأبذل قصارى 
جبدي لتحقيق رغباته » رغم انني لست واثقة من النجاح . 

والواقع » كيف يمكن ان امجح وأنا لا أجد في رسالته اي تعلبات ؟ 

فاذا كانت لديك رسائل اخرى تتضمن معلومات او ايضاحات فاني 
أكون سعيدة إذا بعثت بها الي . 

انني افترض ان مستر رافيل كان يتمتع بكامل قواه العقلية قبل أرف 
يموت . ٠‏ 
واعتقد ان من حدقي ان اسأل : هل كانت في حياة مستر رافيل العملية 
او الخاصة قضمة جنائية تثير اهتامه ؟ وهل عبر لك مرة عن غضبه او استيائه 
من سوء تطميق العدالة في قضية ما ؟. وهل تعض احد اقاربه او معارقه., 
للمتاعب او كان ضحية لمعاملة ظالمة ؟ 
اناواثقة من انك ستدرك الأسباب التي تحملني على القاء هذه الأسئلة ٠٠‏ إن 
بان رافبل: نفسة رزها قوقع 1 لفيا . 


ا 1 6 


عرض برودريب هذه الرسالة على شريكه مسار وسار الذي اعتدل قي 
مقعده وقال : 

لقد قملث المهمة .٠‏ اليبس كذلك ؟. يا ها من عجوز جريئة ٠٠‏ اعتقد 
انها تعرف شيثاً عن المرضوع . 

لا أظن ذلك .٠‏ 

ايتنا كنا نعرف ٠٠‏ حقا لقد كان رجلا غريب الأطوار ؟ 
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دوي الراسن: 

- ليست لدي أية فكرة عن الجرعة التي ذكرها في رسالئه » فبي 
لديك أنت ؟ 

كلا .. وأظن انه تعمد الا يدعني اعرف شين عنها . 

انه يذلك قد زاد الأمر دعوبة وتعقيداً . . ولا أظن 5 ف استطاعة 
هذه العجوز الريفية أن تقرأ ما يدور يخكد رجل ميت .. ألا يمككن أن يككون 
الأمر كله مجرد دعاية ؟. وانه رما علم انبا تثيه ببداعتا في حل المشكلات 
الريفمة فأراد أن سخر مثا ؟. 

- لا أعتقد ذلك .. فان رافيل ل يككن من هذا الطراز . 

ب انه كان شيطانامريذا في يعض الأحيان . 

- هذا صحيح .. ولكني اظن انه كان جاداً في هذا الموضوع.. كأن 
ا شيء مبمه ويضايقه .. 

ألم يفصح لك عنه ؟. 

د كلا 

ل إذن فا موضوع جرد دعاية . 

- إن عسرين الفا من الجنيبات مملغ لا يسثهان به . 

نعم .. ولككن هب انه كان يعلم ان العجوز لن تظفر به ؟. 

- انهم يكن تافبا إلى هذا الحد » لا بد انه كان يعلم ان لديا فرصة 
للظفر بهذا المبلغ , 

- وماذا علينا أن نفعل ؟. : 

لاثشيء سوى أن ننظر لنرى ما وف .. لا يد ان حب 

تظور ما 

ب هل لديك تعلمات أخرى ممتومة ؟. 

يا عزيزي شوستر . لقد كان مستر رافيل يثق في إخلاصي لعمسلي 


لق 


واحترامي لآداب مبنق كمحام .. ان التعلهات الخحتومة التي تنحدث عنها لن 
تفض إلا في ظروف معيلة ٠‏ وهذه الظروف ل تطرأ بعد”.. 

- ولن تطرأ .. 

وانتبى الخحوار عند هذا الحد . 


كان يرودريب وشوستر أسعد حظأ من مس ماربل 2 فقد كانت فيا مبنة 
نستغرق كل وقتها .. أما هي فلم يكن لديا ما تفعله .. سوى أرنى تعمل 
بابرجها وتفككر أو أن تخرج للنزهة أحيانا فتثير احتجاج وصيفتها شيري التي 
لاتليث أن صمح : 

- أنتٍ تعرفين أوامر الطبيب .. لقد حظر عليك ممارسة أي لون من 
الوان الرياضة .. 

- أنا لا أمصارس أي رياضة .. أ اسير ببطء وأفكر في بعض 
الأموز 5 - 

- أية أمور ؟. 

5 لمنني أعل : 

ثم استطردت بعد >مت قصير : 

- هل تعرفين سيدة تقم في بيت جديد قريب من هنا تدعى مسز 
هاسمتتحر ؟. 

تو سيدة أخرى تقم معبا تدعى مس بارتليت ؟. 

- هل تعنين ذلك البيتِ الذي أعيد طلاؤه والذي يقع في طرف القرية ؟ 
ان سكانه جاءوا منذ فترة وجيزة > وأنا اخبل اسماءهم . ناذا تريدين 
معرفته علهم ؟. 

هل ثمة صلة قرابة بين هاتين السيدتين ؟. 


هن 


كلا .. أعتقد انها بجرد صديقتين . 

ترى اذا .. 

وم تتم عبارتها فبتفث شيري : 

عم تتساءلين ؟. 

د لكيه .. أريد قاما وورقا لأكتب رسالة . 

فسألت شيري بما طبعت عليه من فضول : 

لمن ؟. 

ُ لشفسقة فس بدعى برلسكوت : 

ذلك القس الذي قلت انك قابلته خلال رحلتك إلى جزر الحند 
الغربية ؟. 

قتعم .. .0 

وماذا حملك على الكتابة إلى أحد القسس ؟. 
هل أنت بخير ؟ 

فصاحت مس ماريل : 

- إني بخير ٠‏ وفي أ سن شيعه ...: وآريد ان أبدأ عا .. وربما 
استطاعت مس برلسككوت مساعدي . 

وكتدت الرسالة التالية ؛ 

عزيزقي مس بريسكوت . 

لعلك ما زلت تذكرينني .. فانني قابلتك مع أخيك في جزيرة سارف 
أونوريه . 

أرسو الا يكون القس المزيز قد عالى كثيراً من ضيق التنفس يسبب 
برودة الجو في الشناء المافي . 

انني اكتب اليك الآن للاستفسار عن عنوان والترز - استر والثرز - 
السكرتيرة الخاصة استر رافيل . 


يض 


إنها ذكرت لي عنوانها ومن سوء الحظ انني نسيته وبودي أن ابلغها بعض 
معلومات خاصة بزراعة الزهور كانت قد طلبتها مني . 

لقد عامث 2 يطريق غير مباشير - انها تزوجت لامرة الثائي.ة .. ولككن 
الشخص الذي أنبأني بذلك م يكن واثقا من صحة هذا النيأ .. ولعل عندك 
أنت الخبر اليقين ٠٠.‏ 2 

تاق لأخيك القس 4 واطيب تثياتي لك » . 

وشمرت مس ماربل بكثير من الارتياح بعد ان ارسلت هذا الاطاب 
وقالت لنفسبا : 

:- هذه جرد محاولة فد تثمر وقد لا تثمر .. ولكنها بداية عمل على 
كل حال . 0 

وجاء رد مس بريستكوت بعودة البريد » متضمنا العذوان المطلوب وقرأت 
فيه مس ماربل ما يلي : 

«وأنا أيضا سمعت عن زواج استر والترز بطريق غير مباشسر .. قالث 
لي إحدى صديقاتي انها قرأت النبساأ .. وان اسمها بعد الزواج قد اصبح 
( مسز اندرسون ) . وهي تقم في ( ونساو لودج ) بالقرب من مديلسة 
( التون ) . طلب إلى ان ايلغك تحياته ش 

مما يؤسف له حقاان المسافة بيننا طويلة فنحن نقم في شمال انجلترا 
بينا تقبدين أنث في جدوب اندن 2 ولككني ارجو'ان 'نلتقى في مناسية ما في 
المستقبل القريب . | 
ش ١‏ جوان: بريسكوت 


عمغمت همسر ماريل وهي تسجل العذوان. : 


ونساو لودج ( 5-5 انها أيست بعمدة عن هنا . واستطييع الوصول المبا 
باحدى سيارات الأجرة .. وإذا نمجحت الرحلة » أمكن' تسجيل نفقاتها على 
حساب مستر راقيل . 0 
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والآن .٠‏ هل اكتب لاستر والترز قبل زيارتها .. أم اترك الأمر 
للظروف ؟ لمعل الأفضل ان اتركه للظروف © مسكيئة ٠٠.‏ من الملإححد انها 
لا تشعر نوي بأي حب او عطف ٠‏ 

وعادت بها الذاكرة الى مغامرتها في ( سان أونوريه ) .٠‏ من المؤصكد انها 
انقذت حياة استر والترز في هذه المفامرة .٠‏ ذلك هو رأيها هي على الأقل » 
ولكن ربا كان لاشثر والترز رأي. آخر ٠٠‏ 

قالت بصوت خافت : 

إنها اعرأة لطيفة ٠٠‏ بل لطيفة جداً .٠‏ وقد كادت المسكيئة ارح 
تتزوج قاتلا .. ولذلك اعتقد انني انقذت حياتها حين افسدت هذا الزواج » 
ولكني لا أظنها توافقني على هذا الرأي ٠١‏ بل لعلبا #قتني يسببه .. وهذا قد 
لا استطيع الحصو ل منها على ا معلومات التي انشدها ٠٠‏ ولكني تنأ حاون 6ه 
فالحاولة مها كانت تشيجتبا أفضل عن الانتظار ٠.‏ 

وني صباح اليوم التالي » طلبت مس ماربل الى وصيفتها ان نأننبا ياحدى 
سيارات الأجرة » وسألتها شيري : 

هل ستذهمين إلى لندن ؟., 

كلا .. ولككني سأتناول الغذاء في ( هازملير ) . 

فقالت شيري وهي تنظر المها قي ارتياب : 

- ترى ماذا تدبربن 2 

أدير لقاء مع شخص بطريق المصادفة ٠٠‏ 

وفي منتصف الساعة الثانية عشرة » حاءث السيارة فقالت مس ماربل 
لوصفشها : 

اتصلى تليفونياً بهذا الرقم با شيري » واسألي مسز اندرسون » وقول لها 
ان مستر برودريب بريد التحدث اليبا ٠٠‏ وانك سكرتيرته ٠.‏ فاذا قيل لك 
انبا خرحتث ٠٠‏ فاسألي مق ستعؤد . 
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- وإذا تحدثت الى بنفسها ؟. 
- اطلي اليها ان تحدد موعداً في الأسبوع للقادم لقابة مستر بروديب في 
في مكتبه بلندن . 
ولاذا لا تتحدثين الها بنفسك ؟. 
ان الذاكرة لغز عحسب » فقد حدث ان يذكر الانسان صوة حتى ولو 
لم يكن قد سمعه مالى اكثر من عام 5 
الا يمكن ان تعرف هذه السمدة صوق ؟. 
كلا ٠,‏ لأا لا تعرفك وم سبق ان ممعت صوتك» ولهذا طليت اليك 
أن تتحدثي اليها . 
وفعلت شيري ما أمرت به ؛ وقمل ها ان مسر اندرسون خرحت لتتسوق 
وإنها ستعود ظبراً ولن تغادر البيت بقمة النهار . 
فقالت مس ماريل : 
هذا حسن ٠١‏ ذلك بسر الأعوز ' 


وا 


الفصل الرابع 
اسثر والترز 


غادرت اسقر اندرسون مينى السوق ٠٠‏ وقصدت الى حيث تركبت سمارتها 
وهي تقول لنفسها ان إيحاد مكان لوقوف السيارة بزداد صعويةيوما بعد يوم .٠١‏ 
واصطدمت في طريقها بعجوز تعرج قليلآ » فاعتذرت للا » وهتفت 
العجوز في دهشة : : 
- عجبا ٠٠‏ الست مسز والترز ؟. اسقر والترز ؟ لا شك انك لا تذ كرينني 
٠٠‏ أنا جين ماربل ٠.‏ وقد تقابلنا في فندق زيرة سان أونوريه ٠٠‏ منذ اكثر 
من عام ٠٠‏ 0( ا 
مس ماربل ؟. آم .. سق .٠‏ من كان يظن انني سألقاك هنا ٠٠١‏ 
كم انا سعيدة بلقائك ٠.‏ انني مدعوة اتناول الغذاء عند بعض الأصدقاء 
بالقرب من هنا ٠٠‏ هل ستكونين في بيتك بعد ظبر اليوم ؟ سوف بسرفي ان 
نتجاذب اطراف الحديث معا .. آه ٠.‏ ما اجمل إن يلقى الانسارن صديقا 
قدا .٠.‏ 
؛. او ا ب 
اتفقنا على ذلك » ومضث استر اندرسون في طريقها وهي تقول لنفسها : 
ل ظننتها ماتت منذ وقت طويل .. 


لضن 


وى منتصف الساعة الرابعة تماما » دقت مس ماريل حرس البماب ففئيحته 
أستر بنفسها . ورافقتها إلى الداخل . 

وحلست مس ماريل على المقعد الذي قدمته المها مضدفتها وهي تقول : 

امأ أعحب هذه الدننا .المهطى الأنسانان دلقى شخصياً بعينه و تحدثه نفسه 
وأنه سوف بلقاه حكيا .. وقضي الأيام : وإدا يه يلقاه فحأة حي م يكن 
يتوقع . 
- ويكون أول انطباع له اننا نعيش في عام صغير . .. اليس كذلك 

- نعم .ان حزر البند الغربية تبدو بعيدة جدا عن النحاترا ٠‏ ومع ذلك 
فقد كان يمكن ان ألقاك فجأة في لندن .. او في أحد المباجر .. 

الواقم ٠.‏ اذني لم أكن أتوقع ان القاك دنا .٠‏ في هذ ه المدينة البعيدة 
عن مسكلك 3 ١‏ 

كلا .. كلا .. انني أفيم في قرية ( سانت ماري ميد ) وهي ليست 
بعيدة عن هنا 2.٠‏ والمسافة لا تتحاوز حمسة وعشرين ميلا ٠.٠‏ ولو كنت أعل 
انك تقبمين هنا لحاولت الأتصال بك . 
لقد انتقلت إلى هنا منذ وقث قصير ٠.‏ بعد الزواج مباشرة . : 
- ل يصل إلى علمي انك تزوجت رغم حرصي على متابعة أنباء الزواج في 
الصحف: . 

- اني تزوجت منذ أربعة او خمسة شيور ه.. واسمي الآرن مسر 
أتدرسرر. يذلا | 

- مس اندر سوث 030 سأساول اركب أذ كر هذا الأسم ٠‏ ومنل يكورل 
زوجك ٠.٠.‏ ؟ 

كان رمدو من غير الطبيعي الا تسأل عن الزوج خاصة وان العحائز معروفات 
بالفضول ٠‏ 

واحابت استر : 


راونا 


اله مبندس ٠‏ 
شم استطردت يعد تردد : 

وهو اصغر سنا مني ٠‏ | 
- هذا افضل يا عزيزق ٠١‏ فالر جال في هذا الزمن تدر كوم الشيخوخة قبل 
الأوارف *“ واسرع من النساء » ربما بسبب كثرة البعوم والاسراف في العمل : 
يمأ يصيبهم بارتفاع ضغط الم او انخفاضه ‏ وبأمراض القلب وقرصة المعدة ٠٠‏ 

أما نحن فانني اظن اننا أصلب منهم واكثر احثمالاً ٠٠‏ 
وا ش 
' وابتعمت » فاطمأنت مس ماربل ٠٠‏ 
كانت أسقر في آخر لقاء بينهها ترمقها بنظرات تنم عن الحقد والكراهية ٠‏ 
.وربها كانت في ذلك الوقت تكرهها فعلاً ٠‏ اما الآن... فانها خليقة بأن تنظر 
البها بشيء من الامتنان ٠‏ فانه لولاها لكانت نزيلة احد القبور بدلاً من هذه 
الحياءٌ السعيدة التي تحباها مع مستر اندرسون ٠‏ 
قالت مس ماريل : ش 
إنك تبدين في صحة جيدة ٠٠‏ 
وانت كذلك بامس ماربل . 

- انني تقدمت في السن . والشيخوخة تحمل معها الالام والإوجاع . 
ولست أعني مرضاً خطيراً .. ولككن هناك الروماتيزم ولام » المفاصل والظهر 

والكتفين . ولكن ما لنا وهذا الحديث ,. ان ببتك. جميل يا عزيزق . 

واجالت البصر حوفا . ش 
كان كل ما حوها ينم عن الثراء وسعة العيش . ولا بد ان تككون استر قد 
ابتاعت هذا الآثاث الثمين اعتماداً على الثروة التي هبطت عليبا من السماء يعد 
وفاة مستر رافيل . ' 
ويمدو ان اسئر أدركت ما يدور مخلدها لانها قالت على الفور : : 


(م) الحب الذي قتل - ١‏ 5 


لا شك انك فرأت نيأ وفاة مستر رافيل . 

55 .. نعم .. كان ذلك منذ نحو .شبر . ألبس كذلك . ؟ ولشدة ما 
حزنت على وفاته .. رغم ان الجميم كانوا 'يتوقءونها .. هو نفسه كان يتوقعها 
وقد قال اكثز من مر انه لن يعيش طويلا ...كان رجلا شجاعا .. ألا تعتقدين 
ذلك .. ؟ 

- نعم .. كان شجاعا حداً » وكرعاً جدأً. . وقد قال لي في بداية عملي معه 
يأنه سماحني مرتياً كبيراً » وائه يحسن بي ان أدخر بعض هذا المرتب والا 
انتظر منه أي مئحة أخرى . : 1 ش 

وم اننظر منه أية منحة أخرى 2 فقد كان دائما يعني ما يقول . ولكن 
: يبدو انه غير رأيه . 

- يسرني انه فمل ذلك . 

لقد أوصى في بمبلغ ضخم . وكان الامر مفاجأة لي فلم أصدقه في البداية 

اعتقد انه أراده على ان يسكون مفاجأة لك ولكن هل أوصئ بشيء 
لذلك الرجل الذي كان يعمل في خدمته . : 

- تعنين جاكشون :, ؟ كلا . انه لم يترك له شيك . ولكني اعتقد انه 
منحه مملغا من المال في المنئة الأخيرة . ش 

هل رأيت جاكسون بعد ان .. 

كلا .. انفي م أره بعد رحلتنا إلى تلك الجزيرة » لآنه ترك خدمة مسز 
رافيلعقب عودته إلى انحلترا » وأغتقد انه التحق بالعمل مع احد اللوردات في 
( جيرسي ) أو ( جيرنسي ) . 0 

. - كم كنت أود أن أرى مستر رافيل مرة أخرى .. لقد بدا لي عجيبا 
بعد عودقي إلى الجلئرا . وبعد زمالتي لسر رافيل في تلك الأحداث التي مرث 
.مدا في الجزيرة انني لا أكاد اعرف عنه بشثاً .. وعندما قرأت نبأ.“ؤفاته وددث . 
لو انني استطعت ان أعرف المزيد عنه . . اين ولد .. وابن أسرته وهل له'أقارب 
او اولاه ., لدان 
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فابتسمت استر ونظرت إلى مس ماربل كن يريد ان يقول: نعم .. أنا واثقة 
من اذك تريدين ان تعرفي كل شيء عن كل انسان تقابلينه مم ا يصوت «رتفع 
اراقع انه كان هناك أمر 7 بعرفه الجيع عله , 
هو و أنه كان واسع الثراء .. الس كذلك , . ؟ عندما يعم الانسان عن 
شخص انه غني جداً » 3 لا سأل عن شيء آخر . 


فضحيكت استر » وقالت مس ماربل : 
أظلء ن انه / يتزوج . لانه لم يتحدث قط عن زوجته . 
أنه فقد زوءوده من وقفت طويل . . وأعتقد اها كانت اصغر فينيه 5 


وائها ماتت بالسرطان . 


عمل ررق بارلاه 1 
- انعم ٠٠.ابنتان‏ وود ٠٠‏ وقد تزوجت إحدى الابنتين وه ي تقم الآن 
في أمريكا ٠٠‏ أما الثانية فا: نها توفيت وهي صغيرة .٠.‏ وقد قسابلت الابنة 
الأمريكية مرة .٠‏ ووجدت انها تختلف كثير أعناننا ٠٠‏ فبي تبدو هادئة 
حزينة 2 أما الابن فان مستر رافيل ل يتحدث عنه قط وأظن انه وقم في 
ورطة ما > او أثار فضيحة »او شيا من هذا القبيل » واعتقد انه مات منذ 
بضعة أعوام 0 الأمر فان أباه م تحدث عنه قط , 
هىآ ببعث على الأسف حقا . 
اظن ان ذلك ' .حدث ملل سئوات عديدة.٠.‏ وان الابن ذهب في رحلة أو 
' شافر إل الخارج ++ ول يعد . 
- وهل أثار.ذلك قلتى مستر رافيل. ا 
- لم .يكن في استطاعة احد'ان يعرف ما بدور تخلده او مسا يعتمل في 
نفسه .. كان من ذلك الطراز الذي يعرف كيف يلقي خسائره وهمومه وراء 
. ظهره فاذا وجد مثلا ان ابنه اصبح ذقبة لا نعمة .٠‏ هز كتفيه وأسقطه اما 
من لحسابه ٠.‏ قد يفعل ما يقئضيه الواجب » كان يرسل اليه بعض النقود على 
١‏ 


وا 
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سبيل المساعدة » ولككنه لا يفككر في امره بعد ذلك . 

5 أم يذكره قط في أحاديئه ؟ 

لا شك انك تذكرين عنه انه م يككن الرجل الذي يفصم عن شعوره » 
أو يتحدث عن حياته الخاصة ,” 

انعم ٠٠‏ ذعم .٠‏ ولكننى ظئنت انه ربما أسر اليك #تاعمسه بصفتك 
سك رتيرته الخاصة طوال عدم اعوام . 

- لو كانت لديه متاعب » وذلك ما ارتاب فيه / فانه لم يكن الرجل الذي 
يففي بمتاعبه لكائن من كان . 

م يكن يهمه سوى سمله. ٠‏ فعمله هو ابنه وابنته واسرته جميعاً ٠.٠‏ وم تكن 
له متعة في الحياة سوى جمع المال وعقد الصفقات .. 

- هل أفبم من ذلك انه لم تصادفه -أية متاعب قبل موته ؟ 

لا أعتقد انه كانت هناك أية متاعب .. ثم 'انني تخليت عن عملي معه 
٠‏ قبل النهاية ٠»‏ ء! 

الا شك انه تضايق كثير لفقدك . 

- لا اظن ذلك ٠.‏ لم تكن هذه الأمور لتضايق رجلا مثله ٠٠‏ أنه يبحث 
فوراً عن سكرتيرة أخرى * فاذا م تلامه » نفحها قبضة من المال ويحث عن 
أخرى .. الى ان يحد ضالته .. كان متزن العقل دائًا . 

. - نعم .. نعم ,. ولكنه كان يفقد أعفبابه سهولة .. 

-- كان يحد متعة في ذلك . 

- هل كان له اهئام خاص بعلم الجرية ؟. أعني بدراسة الجرعة وحوافزها. 

فقالت استر محدة : 


- هل تقولين ذلك يسبب ما حدث في تلك الجزيرة ؟ 
- كلا .. إنما أغني انه رما عجب للعوامل النفسية التي تدفع إلى الجر بمة.. 
اوكان له اهجام د بالقضايا التي ضل فيبها القضاء طريق العدالة أو" 


ان 


فقاطعتها استر قاثلة : 

.- وناذا يتم بهذه الأمور ؟.ثم ارجو؛ ألا تعودي إلى ذكر تلك الأحداث 
المرعحة التي وقعت في سان اوتوريه . 

أن آسفة ., كل ما في 5 ر انني تذ كرت بعض عبارات قانها مستر 
رافيل فظنفت ان له نظرية خاصة عن أسباب الجرائم . 

- لقد كانت كل اهتّامات مستن رافيل تتركز في المسائل المالية فحسب . 

وكانث لا تزال تنظر يبرود إلى مس هاريل فقالت هذ. مكار : 

يؤسفني اذني أثرت ذكريات قدية مؤلة . 

وصيتت طظة ثم استطردت قائلة : ' 

أظن انني يحب ان انصرف الآن لكي الح بالقطار . 

وحملت حقميتها ومظلتها وتهبأت للانصراف » فألحت علبها استر في البقاء 
لتتناول معها قدح من الشاي » ولكنها أجابت : ١‏ 

شكرا لك ايتها العريزة . ان وقتي لا يسمح أرجو ان تتقب لي تهنئتي 
وأخلص تنياتي لك حياة زوجية سعيدة » اظن انك لا تفكرين في الالتحاق 
يعمل جديد ؟, 


أريد الاستمتاع بالثروة التي تر كبا لي مستر رافيل .. 

وانصرفت مس ماريل وهي تقول لنفسها : 

- كنت اظن ان لها صلة بالموضوع الذي اثاره مستر رافيل » او انها تعرف 
شيئاأ عنه ؛ ولكن يبدو اني كنت مخطئة 9 

والآن .. ماذا ستكون خظوق الثالية ؟ ٠‏ 


د د د 


نذا 


ووجدت ازاما غليها ان تفكر في موقفها ملياً .. 

لقدٌ عرضت عليها مبمة لا تعرف عنها شيئاً .. وتركت لهاحرية قبوها 
.او رفضبا .. فبل تحب أن تبحث بنفسها عن ماهية هذه المهمة او تنتظر حتى 
تتلقى من التعلمات ما برشدها اليها ؟. 

ماذا اختارها مستر رافيل دون غيرها لهذه المهمة ؟. 

هل لأن لها مواهب خاصة تتميز بها فى تاحية ما ؟, ' ' 

وراحت تق نفسها في كثير من التواضع .. ١‏ 

كانت كل مميزاتها تتلخص في انها شديدة الفضول » كثيرة الأسئلة :. فبسل 
اختارها لذلك ؟. ٠‏ 


نع تنا آنا 
وضناها التفكير / فبزت كتفيها وقالت بصوت مرتفع ١‏ 
- البق انك رجل متعب يا مستر رافيل .. لقد فعلت كل ما استطيع في 


حدود قدراتي . ويحب الآن ان اترك الأمر لك . 
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الفصل الخاس 
تعلهات من العام الآخر 


بعد ثلاثة أيام تسلمثت همس ماريل رسالة» ففحصتها ونظرت إلى الخط الذي 


كتب به الغلاف » والى طابيمع البريد م( وأيقنت انها لا تتضمن فاتورة من الفواثير , 


المألوفة » وفضتها ووجدت الخطاب التالي مكتوباً بالآلة الكاتبة : 

< عزيزتي مس مازبل‎ ٠ 

ظ عندما تنسامين هذه الرسالة أكون قفد مت ودفنت ولا أقول أحرقت 
ووضع رمادي في. قبينة ' فانني لا أستطيع ان اتصور كيف يمكن الانسان 
أن خرج من قنينة صغيرة مليئة بالرماد لكي يترد على من يريد التردد عليهم . 
بينا فكرة الخروج من القير مكنة ماما “هل سأرغب فق الخرزج ؟. رما .. بل 
وربما أرغب كذلك في الاتصال بك . 
والآن .. لا بد أن يكون محامي 5500 عليك اقتراها 
مميداً و ان تكوني قد قبلئه » أما اذا كنت قد رفضته فذلك شأنك ولن 
أشعر بالندم. أو الأسف ش 

وإذا قام محامي وإدارة البريد بما ننتظر. منها فان هذة الرسالة يحب اركف 


: / 
5 


تصلك في اليوم الحادي عشر 'من الشهر » وبعد يومين ستصلك عاتم امت 
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مكاتب السماحة في لندن » متضمئة عرضاً أرحو ان .يصيب هوى في نفسك . 
إن اقول كاري ذلك » ولكني اريدك أن تواجبي الأمور بعقل مفتوح. 
وان تحرصي على نفسك 
أرجو لك حظأ سعيدا ؛ 6 ارجو أن يلازمك ملاكك الحارس © لآنك 
ستكونين تجاحة اليه .. 1 
هلمن 
ج. رافيل 
وفضت مس ماربل يومين وهي على أحر من الجر “ إلى ان جاءتها الرسالة 
التالية من جمعمة ( القصور والحدائق المشهورة في انجلترا ) : 
عزيرق مس ماربل : 
تنفيذ]. لتعلوات المرحوم مستر رافيل » نرسل اليك رفق هذا تفصيلات 
'الرحلة السابعة والثلآثين لجمعية ( القصور والحدائت المشهورة في انجلترا ) التي 
تبدأ من لندن يوم الميس الموافق ١١‏ الجاري . 
فاذا ااا المشور إلى مكتينا في لندن» فان مسز ساندبورن بكراير تير 
٠‏ المعية التي 0 دوف زه ان توضح لك التفصيلات وتيب 
'على كل ما يعن لك من اسثلة . 
ساستغرق الرحلة بين رفن وثلاثة قانع ؛ ويعتقد مسر رافيل انك 
سثر حمين بها لأنها سوف تكمل منطقة من .انجائرا يظن رافيل انك ل تزوريها 
من قبل » وقد طلب أن نبى» لك في هذه الرحلة أتصي م[ نستطسع من أسباب 
المتمة والراحة . 
فبلا تفضلت باخطارنا 7 الموعسن الذي يلافك ازيارة مكنينا بشارع 
( بركلي ) ؟ ' 
وطوت مس ماريل الرسالة ووضعتها في حقيبتهاء ثم اجرت بعض اتصالات 
تليفونية بصديقات ها تعتقد انبن اشثر كن في رحلات سابقة للجمعية » ولا م 
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تسمع منبن سوى الثناء على هذه الرحلات 2 ودقة 3 ظيمبا » اتصلثت مكتب 
المعة تليفونياً وقالت السكرتيرة انها ستزور المكتب يوم الثلاثاء , 


وفي اليوم التالي ع مس ماريل إلى وصيفتها في الموضوع . 
قالت : : 
ِِ انني سأذمب قي رحلة با 3 5 
فبتفت شيري : 
رحلة ؟. هل تعنين رحلة إلى الخارج ؟. 
- كلا .. انها رحلة داخلية ازيارة القصور التاريخية والحدائق المشبورة . 
5 00 تظنين ان ذلك يلاثم سنك ؟. هذه الرحلات قد تكون متعمسة 
٠.‏ إذ يتعين عليك في بعض الأحمان أن بسيري مسافات طويلة . 
إن صحتى جيدة.. ثم انني علمت انهم حعلوا الكبار السن فرصة لاراحة . 
كل ما اسن أن أقوله'لك هو 1 تعني بنفسك فلسنا نريدك أرن 
تصابي بأزمة قلبية » أو أن تسقطي في حوض إحدى ثورات : 
-. اطمثني يا شيري » فسوف اعنى 5 7 ا 
وأعدت مس ماربل حقيبتها ؛ وذهبت إلى لندن » حيث حجرت غرفة 
في فندق متواضع» ثم قصدت إلى مكتب الجمعية - في الموعد المحدد » رهناك 
استقبلتها.سيدة لطيفة في نحو الخامسة والثلاثين من عمرها » قالت ان ينا 
مسر ساندبورث وإنها البي ستشرف على الرحلة ٠‏ 
فقالت مس ماربل : 
ش - هل أفبم أن رحلتي 1 
وترددت »4 وأحسثت مسن ساندبورن حرجبا فقالت : 
كه .. كان يجب أن أوضح "ذلك في رسالتنا اليك نعم .. لقد دفع 
مستر رافيل كافة نفقات رعاتك ٠‏ 
هل تعامين انه توفي 5 
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- نعم 5 ولكنه دبر أتمر الرحلة قبل وفاته ٠.٠‏ قال أنه مريض ولكله 
أراه أن مدي * هله الرعولة لصديقة عزيزة 4 تتح ها فرصة للاستمتاع عل 
هذه الرحلات . 


ع 


بعد يومين » حملت مس ماربل حقببتها واحثلت مكاها في الحافلة الفخمة ٠‏ 
. الي ما لبثث أن شقت طريقبا إلى خارج لندرن'.. 
وراحت هس ماربل تتصفم الكتيب الذي وزع على أعضاء الرحلة ويتضمن 
أسماء المسافرين والبرامج البومية - والبيانات: الخاصة بالفنسادق والأطممة .. 
والقصور والحدائق التي تشملبا الرحلة والأما كن البديلة التي يستطيسع ارتيادها 
أو القاس الراحة فيها أولتك الذبن يتخلعون عن إحدى الزيارات بسيب التعب. 
أو الضعف او الذين يؤثرون الجلوس على السير الشاق وارتقاء التلال .. 
صفوة القول أن الرحلة نظمت بدقة ولباقة على نحو يلائم المع . 
وقرأت مسماربل أمماء الركاب وراحت تتأملم ؛ ولاحظت أنهم بدورهم 
يتأملون يعضوم بعضاً و لكن ليس بينهم من يعير ها اهيّاماً خاصاً . 
قرأت في قاثمة الأسهاء : 
مسز إورتر 
مس جوانا كر وفورد 
الكولونيل ووكر وزوجته 
مس اليزابيث بل 
الاستاذ والستيد . ' 
مستر ريتشاره جييسون 
مسن لوملي 
مش ينتهام. 
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مسثر كاسيار 
9 كوك 
مس بازوا 
مس جين ماريل . 
كان بين الركاب أربسع سيدات عجائز > منبن إثنتان تسافران مع 
وكلتاهها ف نو السيعين.من عمرهسا من النوع الذي لا نكف عن التسيرم 
والشكوى ؛ فاذا أجلسث في مقدمة السيارة طالبت بالجاوس في المؤخرة .. 
وإذا أجلست في مكان ظليل طلبت الجلوس في مكان مشمس . 
كات جموع عدد الركاب فيا عداها هي ومسز سأندبورن #سة. عر راكياً 
٠.ولما‏ كانت قد أرسلت في هذه الرحلة بالذات فلا بد أن يكون لواخد على 
الأقل من هؤلاء الركاب أهية خاصة ؛ أما كقصدر لمعاومات أو لصلة بالقانون 
أ بأحدى القضاياء ٠او‏ لأنه جرم اركب فعلا حرعة فقتل أو يتأهب لإرتكاب 
5 كبك رافالن ٠٠‏ 5 
ومها يككن من أمر فائها يحب ان تسحل ملاحظاتها على دؤلاء الناس » فقد 
يكرن لسعوم من دستحقى الاههام من وححمبة نظر مسئر رافيل أو هن لديه 
معلومات تفيدها او تفيد مستر رافيل او تفيد العدالة ٠٠‏ سواء كان يعم ذلك 
او يجبله ٠٠‏ | 
ونظرت هس ٠‏ -ماربل الى المجوزين الأخريين ٠‏ كاتا في نحو الستين 0 
واحداها انيقة تمدو سن ن سبدات امجتمع و وتتكلم يصوت مر تفع.و وبلبحصة 
الأمر » وترافقها فتاة في نحو الثامنة عشره سن عر ها تدعوها الءعمة جير الدين ٠‏ 
ورأت مس ماربل في المقعد الذى إلى عينها رجلا ضخم الجسم » عريض' 
الكتفين بارز الفكئين و». كث الحاحمين 00 تملس حوار رجل كثير الشركة 6- 
جم النشاط © يتكلم الاجليزية يللكنة أجدبية » ويبدي ملاحظاته أحياناً 
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بالفرنسية والالمانية . ' . 

ونظرت مس ماربل الى الرجلين ملياً وقررت أي اول لل ا 
يكون الاستاذ وانستيد وان الثاني هو مستر كاسبار . ٠‏ 

وتساءلت ترى في أي موضوع يتحدئان بهذه الحاسة . 

وأمام.هذين الرجلين كانت تجلس سيدة تناهز الستين أو لعلبا تحاوزجها. ٠‏ 
ولكنها تحتفظ بمسحة من جمال رصين .. وتتميز يحبين مرتفع وصوت هادىء 
واضح النبرات . 

قالت مس ماربل لنفسها : _ 

- لا شك انبا شخصية لها مركزها ٠.إنها‏ تذكرني بعميدات احدى كلبات 
) اكسفورد ا 


1 


ومضت مس ماربل في تقيم الركاب . 

. كان هناك رجل أمريكي دمث الخلق ومعه زوجته الثرثارة » ورجل 
انجليزي في نحو ال ين يبدو انه ضايط متقاعد » فلم تتردد مس ماربل في 
أن تختار لما من بين الأسماء الواردة في القائمة, اسم الكولونيل وو كر وزوجته. 

وفي المقعد الذي وراءها كار يجلس رجل طويل نميف يناهز الثلاثين» 
تدل الفاظه الفنءة على أنه مبندس ٠‏ 1 

وفي المقاعد الأمامية » كانت تجلس امرأتان متوسطتا العمر تسافران معأ». 
احداها ممراء نحيفة © والثانية شقراء مليئة الجسم » شيل لمس. ماربل انها 
رأتها من قبل ولكنها / تعرف متى وأبن ٠٠‏ ربما في حفلة كو كتيل او في أحد 
القطارات ٠٠١‏ 

بقي بعد ذلك مسافر واحد تحب علبها تقسسمه ٠‏ 1 

كان شابا. في الناسعة عشيرة أو المشرين من عمره » نرتدي الزي الملساسب 
لأمثاله » ويطلق شعره على سجيته » وقد لاحظت مس ماربل انه يدي 
اهتاما بالفتاة التي ترافق العمة جيرالدين » وان الفتاة تبادله هذا الاههام ٠‏ 
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وتناول اللسافرون طعام الغذاء في فندق جميل يطل على النبر » وقضوا 
الساعات التالية في زيارة معام مدينة 1 بلنيام ) ٠‏ وعندما وصلوا إلى الفندفق 
الذي سقضون فيه ليلتبم » كان كل منهم قد 0 الآخر » وتوثقث بين ٠‏ 
المجيع أواصر الالفة ٠‏ 
وقد لعست مسز ساندبورن دو رأ هاما في هذا السبيل ٠‏ 
كانت نشيطة الى أبعد حدود النشاط لبقة في تقريب المسافرين بعضهم إلى 
بعض » فاذا رأت أحدم يحلس وحيدا قالت له بصوتها الرقيق : 
اذا لا تدع الكولونيل يصف لك حديقته ؟ ان لديه جموعة من الزهور 
لامثيل لها . 
واستطاعت مس ماربل خلال ذلك ان تعرف أسماء المسافرين .٠‏ 
فالرجل ذو الحاجبين الكشفين هو الأستاذ والستيد ٠٠‏ 
وزميله الذي يتكلم الانجليزية برطانة أجنسة هو مسئّر كاسيار ٠‏ 
تماما ا توقعث .٠‏ ش 
والعمة جير الدين الأنيقة هي مسز وق 
والفتاة التي ترافقها هي جوانا كروفورد آبئة أخببا ٠٠‏ 
أماالشاب ذو الشعر المشوش فهو أملين برايس ويبدو أن آراءه التقت مم/ 
آراء جوانا في كثير من الأمور » كحب الفن. والأدب » والنفور من السياسة 
والاقتصاد وما الها ٠‏ 
ببنا لاذت العجوزان اللتان تسافران معا بمس ماربل ٠‏ وراحتا تبادلإنها 
. الحديث عن الروماتيزم والأطباء والعقاقير » وفبمت مس ماربل انهما قامتا 
برحلات كثيرة في اوروبا » وانهما تدعيان مس اوملي. ومس بنتهام » وثقيارف 
في «ومر»ت وتودان صعوبة في العثور على بسثاني ماهر ٠‏ 
أما السيدتان المتوسطتا العمر اللتان تسافرار: معا فها مش كوك ومس 
: بارو ٠٠‏ وكانت مس ماربل. على يقين من انها سبق ان رأت اؤلاهها » ولكنهبا 
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لم تذكر قط متى او ابن » وقد خيل اليها انها يتجنبانها » وانها تسارعان الى 
الايتعاد كلها اقتربيثت منها ٠‏ 
0 اخمسة عثسر شخصاء أحدم على الأقل له اهميته ٠‏ 
وفي المساء تعمدثت مس ماريل ان تذاكر امم سيل رافيل في حديثها ٠٠‏ 
لثرى وقعه في نفوء بم > ولكنبا لم تلاحظ شيئا ٠‏ 
وعامت مس ماربل ان السيدة المية الأنبقة ذات الشخصية الواضحة هي 
مس اليزابيث قبل » وائها كانت تعمل ناأظرة وعدي مدارس الينات المشبورة 
م م تقاعدت «. 
وان المهندس النحيل الجسم هو ريتشارد جلسور ةد * وخمسل الى مس 
ماريل أنه لا بوسود بين المسافر بن من يمكن أن يكون قاتلا سوق لسار .م ٠٠‏ 
ولكن لفل سبب ريبتها فيم انه اجني ٠‏ 
ا 
أوت مس ماريل إلى فراشها وهي ملعية منبوكة القووع ٠‏ 
كانت ,الرحلة متعة » ولكن محاولة تقبم خمسة .أو ستة عشر راكيا لمعرفة 
ما اذاكان لأحدم صلة يحريعة قتل اتعبتها وانبككت قواها ٠‏ 
وقبل ان تنام ٠٠‏ القت نظرة اخرى هى اسماء المسافرين : 
مسل بوركر ؟ء انا سيدق جتمع شديدة الاعتزاز بنفسيا ومركزها ولا يكن 
أن تقدم على ارتكاب جرية ٠‏ 


مس اليزابيث قبل .. ؟ انها شخصية محترمة تشع نزاهة ونبلا .. اذااحدث 


الاهداف .. ولكن لا .. انها سيدة متزنة العقل والتفكير .. عرف دام ماذا 


بى 


تفعل .. ولماذا تفعله ... ولا يمكن ان يغريها هدف مها بلغ نبلم إلى التورط في . 
الأثم 
ومع ذلك 530 فام. ارما تكون الشخص الذي أراد رافيل ان اقابله في هذه 7 
الرحلة لسب ما . ' 
وعادت إل 50 المسافرين 8 
الاستاذ وانستيد ؟., ترى هل هو عالم أم طبيب . ؟ اها شخصيا لا تعرف 
شئاً عن العم أو الطب > ولككن يبدو على الرجل انه انسان طيب:القلب . 
فسثر بثار وزوحته ؟.. انها أمريكيان ولبست فيا صلة بأحد تعرقه ٠‏ 
مس كوك ومس بارو ؟. أمرأتان عاديتان .. ولكنها واثقة من انها رأت 
: اوفها في مكان ما .. 
الكولونيل ووكر وزوجته .. انها شخصان ظريفان ويبدو ان الرجل 
أمضى مدة خدمته في الخارج . واكبر الظن انها فوق الشببات . 
لديهما معاومات فبي عن الرومانيزم وتصلب الشرايين . 
مسر كاسبارا ؟ انه رجل طَردة الانفعال .ددا كان خطراً ولذا مسن 
- وضعه نحت الرقابة ٠‏ : 
الشف » - هل يمككن ان يكون مستر رافيل قد ارادها ان تتعقب طالباً 
٠٠ان‏ ذلك يتطلب على مإ فعله الطالب او بريد إن يفسل ؟ او ما سؤف يفعله 
آه ٠.يا‏ لهي .. انني تعبت تست . ا د 
وغلمبا النماس قتايك 6 ورأت فيا برى النائم ان حاجبي الاستاذ وانستيد 
الكشيف قد سقطا .. واستيقظت على الاثر » وخيل السها ان هذا الحم قد حل 
.. اللفز » وان وانسئيد لا بد ان يكون هو القاتل الذي بريدها رافيل انتتعقبه . 


ع1 


وجفا النوم عيبا فاعتدلت جالسة في فراشها » وتناولت دفتر مذكراتها 
وكثيت ما يلي : : 


« من المحقق ان المبعة التي اسندت اللي والتي تتعلق مجرية ما .. فقد قال 
شمن رافيل ذلك صراحة في رسالته , 8 قال أن لِ محاسة سادسة فما يثعاق 
بالعدالة 1 وذلك يستتيع بالضرورة ان ينكون لي حاسة سادسة فنما تعلق 
بالجزية . 
واذن فبنآك جرية ٠٠‏ وواضح انها ليست جريمة تجسس »© او سرقة أو تزوير ٠٠‏ 
فبذه الوان من الجرية لم تمر بي».ولا دراية لي بها ٠‏ 

ان مستّر رافيل لا يعرف عني سوى ماعرفه خلال اقامئنا في جزيرة 
) سان أونوريه ( . فقد جعت بينا هناك جرعة فتل م( ولا بسك انه لاحل 
وفتكل ؛ مبلغ و لعي بأماطة اللقام عن جر الم القئل التي تقع في المنطقفة الني 

اقم بها .. ١‏ عرد 

واعتقد ار الوقت قد حان لتحليل المهمة التي بم على عاتقي تحليلا 
منطقياً . 

إبث التعليات التي وصلتني حت الآن لا تكاد تذكر » ولذلك يجب أرف 

- ما هي مبمتي ؟ 

خرلا اعم . 

ولا كان من الغريب ةا ان ليك اللي مسائرة “رافيل - وهو من رحال المال 0 
والأعمال الناجحين مبمة مجهولة لا أرق عنبا شيا ٠‏ فيحب اذن ان افهم 
انه لا يريد مني سوى ان اعثمد على مواهي وقوة ملاحظتي في تنفيذ. التعليات 


4 


التى يصدرها لي صراحة او تاسدا ٠‏ 
ومعنى ذلك أن هناك تعلمات سوف أتلقاها  .‏ / 

أما المبمة ذاتها فانها خاصة بالعدالة .. أما لتصحيح خطأ من أخطاء العدالة» 
أو الانتقام من مجرم بتقديه إلى العدالة . 

وذلك يتفق مع كلمة السر ( عدالة السياء ). لتي ذكرها مستر رافيل في 
رسالته . 

ولقد دبر مستر رافيل قبل وفاته موضوع اشترا كي في الرحلة دقم / 87 من 
رحلات ( جمعية القصور التاريخية والحدائق المشبورة ) . 

لماذا.. ؟ 

ذلك ما يحب ان أتسائل عنه . 

ترى هل لبمتي صلة باحدى الحدائق او أحد القصور التي سنزورها خلال 
الرحلة 2 

لا اعتقد ذلك ٠.‏ 

اذن فليس امهم هو القصور والحدائق ٠٠‏ انما المهم هم الناس الذين يشتر كون 
في الرححلة ٠٠‏ 

ولس بين هؤلاء الناس من اعرفه شخصياً ٠٠‏ ولكن لا بد ان بينم ايد 
على الأقل له صلة بالاغز الذي يطلب مني حله . 

واحد على الاقل من هذه الماعة له ضلة مجرية قتل “».. أو بشخص كان 
ضحية في جرية قتل .. او ربها كان هو نفسه قاتلاً .. » 

وهنا كفت مس ماربل عن الكتابة فجأة. .وهزت رأسها مرارأتعبيراً عن 
رضائها عن هذا التحليل 


(؛) الحب الذي قتل 3 


الفصل السادس 


وفي اليوم التالي زاروا قصرأ يرجع تاريخه إلى عبد الملككة آن . وم تككن 
الرحلة طوية أو متعبة . وكان القصر جميلاً وله تاريخ شيق . 

وقد أعجب ريتشاره جدمسون ٠‏ المبندس - با رأى » ولما كان من الشباب 
الذين يلتذون بسماع أصواتهم » فقد راح ينتقل بين الغرف ببطىء شديد » 
ويتحدث عن المواقد والاحمدة والنقوش والقاء حديث خبير عليم . ويقرن 
كلامه بذكر التواريخ والمراجع .. ١‏ 

واصفى اليه البعض بإهجام في البداية » ثم استولى علييم الملل فأخذوا 
ينفضون الواحد تلو الاخر .. وكان أشد الجسم تبرما هو مرشد القصر الذي 
ضايقه أن يغتصب المبندس الشاب اختصاصاته » ويستأثر بشرح معام القصر » 
فحاول أن يسك بزمام الموقف ولكن المبندس ل يمكنه من ذلك » وفي النهاية قام 
المرشد بمحاولة أخيرة فقال : 

هذه الغرفة سيداقي وسادتي هي الغرفة السيضاء وقد وحدت بها جثة شاب 
مطعون خنجر . حدث ذلك في بداية القرن السابع عشر » وقيل أن الليدي 
موفات سيدة القصر كان لها عشيتقى تعود أن يدخل القصر من باب جاني صغير 
ثم يرقى السم ويتسلل إلى هذه الغرفة من باب سري يوار المدفأة .. وذلك 


ف غياب الزوج 0 السير ريتشاد موفات الذي كان وقعكل في زيارة لمراندا 
وقدل ان السير موفات عاد يوم فجأة » وضبط العاشقين في حالة تلرس . 
وكف المرشد عن اللككلام م ونظر حوله 257 ود أن برى اهتيهام الموحودن 

وارتياحوم إلى حديثه بعد ان ستُموا المعلومات الفنية والبندسية التي أكرهوا 

على سماعها . 
وهتفث مسر بتار بالبحتبا الامر يكمة : 
واستد اللفط وكثرت التعقبسات على القصة فانتبزت فس ماريل ودعص 

السيدات الفردة وتسللن إلى الخارج وهيطن الدرج إلى الطابق الأرضي . 
وقالت مس ماريل تحدث مس كوك ومس بأرو م( وكانتا تسير ان يحانيها 1 
لقد تعرضت احدى صديقاتي ذات يوم لتجربة تمزى الأعصاب اذ دغلت 

قاعة المكتية في صباح احد الأيام فوجدت بها جثة . 
فقالت مش بارو , 
- جثة شخص من أفراد الأسرة . ؟ لا شك انه أصيب بأمة قابية ... 
كلا,. كانت جرعة قتل .. وكانت الجثة لفئاة غريية ترتدي شاب السهرة 

.. فتاة جالة ثقراء ولكن كان من الواضح أن شعرها مصبوغ .. وقد ظبر أن .. 
وكفت عن الككلام ونظرت إلى مس كوك » وتعلقت عيناها مخصلة من الشعر 

الأشقر.تئدلى م تمت المنديل الذي تعصب به رأسبا ف 
وتذ كرت فحأة ٠‏ وعرفت مادا بدا وده مسن كوك مألوفاً ولماذا أصسث 

بأنها قد رأته من قبل ٠٠‏ 
قد كان شعر مس كوك 5 داكنا 00 أما الآن فانه أشقر' في أورفت 

سئابل الحنطة ٠٠‏ 
وفي هذه الاحظة ٠٠.‏ لحقت بهن مسز بورتر بعد أن هبطت درج السلم 

وقالت ده : 


المق انني ل أعد استطسع الصعود والبوظ اكثر مما فملت ؛ ثم ارت 
الانتظار فى الغرف متعب الغاية ٠٠‏ أعتقد ان حديقة القصر وإن تكن صغيرة 
إلا أنها مشهورة في دوائر فلاحة البساتين © فباموا ينا البهاء٠‏ 

قالت ذلك بلبحتها الحاسمة المألوفة » وكانت النتيجة ان جمبع الذين سمعوها 
خرجوا في أثرها إلى الحديقة . 

وحجلسث مسز لورتر على مقمك وار الككولونمل ووكرء. بينا وقع اختثبار 
مس ماربل على أقَرب مقعد » فتبالككت فيه رهطي ليك بارتاح ٠‏ وما لمثت 
أن سمعت تنبيدة ماثلة صادرة من اليزابيث قبل التي تبءئها وجلست مجوارها . 

قالت هذه الأخيرة : 

إن تفقد هذه القصور أغر متعب ومثير لاملل » خاصة سال يضطر 
الإنسان إلى الإصغاء إلى محاضرة لا نهاية للها في كل غرفة . 

فقالت مس ماربل فى في شيء من السخرية :5 

35 هذا صعديح 030 إن جمسع الحاضرات التي سعمياها ايم كانت غاية في 


الطرافة 

38 أتظئين ذلك ؟. 

واستدارت مس ماربل ‏ وتلاقت عيون المرأتين » في نظرة يتذج فيبا 

المرح بالتفاهم المتبادل » وقالت مس ماربل : 

5 أتظنينه أنت ؟ 

كلا ! 

وهنا توثق التفاه التقام سنا » وساد الصمث سنا طحظة » ثم بدأت 

ثم الام بينها ينما م 

اليزابيث تمبل تنحدث عن الحدائق ٠ ٠‏ وعن حديقة ذلك القصر بصفة خاصةقالت 

- لقد قام هونان بتنسيقها بين عامي 1794 و 18٠٠١‏ ومات وهو في شرخ 
شابه » وذلك أمر مؤسف حقا ٠.‏ فقد كان عبقريا فذاً ٠٠‏ , 


ون 


- رما . 

إن الذي كوت غيراً تفوته أشاء كثيرة . 

فقالت اليزابيث تيل : 

- أو يفلت عن أشماء كثيرة 

إنني .. بعد أن بلغت هذه السن لا أقالك من الاحساس بأن الموت 

المنكر يعني ضياع الكثير من متع الحياة . 

را الى قضمت حماتي كلبا تقربماً بين الشياب انظر إلى الحياة طالت أو 
قصرت كو 08 زمشة كاملة 1 

فقالت مس ماربل : 

فبعث ٠.‏ تعنين ان المماة مها كان طولها هي تحربة كاملة ٠.٠‏ ولكن 


ألا تشعرين بأن الحماة قد تمدو ناقصة إذا انتبث في وقت ميككر' ٠.٠‏ 


- هذا صعدمعج ٠٠‏ 
6 
فنظر ت مس مار بل إلى بعص الزهو ر القر 3 منها و محغمث قائلة بلبحعة 
الاعحاب 5 


ما أجملبا .٠‏ 
فتحوات المما اليزابيث تمبل وقالت : 
- هل قفنت بهذه الرحلة لرؤية القصور أو رؤية الحدائق ؟. 
- أظن انني قمت بهاارؤية القصور .. إن ذاك لا ينعي من الاستمتاع 
بالحدائق ٠.‏ ولككن زيارة القصور بأشكافا المنباينة وأثاثها القدمم واوحاتهسا 
الثمينة هي تجرية جديدة بالنسبة إل . 
م م ام "طردت قائلة يعد صحفت قصير : 
قد .هيأ لي هذه الرحلة صديق كرم “وأا شاكرة لهءء 5 تكرت 
أنت الاشتراك في مثل هذه الرحلات الترفيهبة ؟ 
كلا . ٠‏ وهذه الرحلة ليست بالذسبة إل رحلة ترفيهية . 


ون 


فددقت مس ماريل في وجبها ٠٠‏ وهمث بأن تلقي سؤالاً ثم أمسكت . 

وابتسمت مس #مل وقالت ٠‏ 

هل تتساءلين لماذا أقوم بهذه الرحلة ؟. حسنا ٠.‏ لماذا لا تحاولين أرنف 
تخمني 8 

فنظرت البها مس ماربل طويلاً ثم قالت : 

إن تخميناني إن تعتمد على ما عرفته وممعته عنك من انك شخصية 
مشهورة » وان مدرستك لها صيت ذائع ٠٠‏ وإنما تعتمد على ما أراه أمامي.. 
انك تبدين في نظري كشخص يقوم برحلة من أجل الحج . 

فساد صمت عميق قطمته اليزابيث تيل أخيراً بقوها : 

إنك أحسنت التعبير .٠‏ نعم ٠.‏ إنها رحلة حج . 

فقالت مس ماربل بعد لحظة : 

- إن الصديق الكريم الذي أرسلني فى هذه الرحلة ودفع كل نفقاتم! وقد 
توفي .٠‏ كان يدعى مستر رافيل » وكان واسع الثراء ٠٠‏ فبل معت عنه ؟. 

- جيسون رافيل ٠.‏ انني أعرفه بالاسم فقط ولكني لم أعرفه شخصيا ول 
أقايله »' لقد تبرع مبلغ كبير أشمروع ثقاني كنت اهم له ., نعم ثائة كارن 
غنيا كا تقولين وقد قرأت نبأ وفاته في الصحف منذ بضعة أسابيع » إذف 
فقد كان صديقاً قديا لك ؟. ش 

كلا .٠‏ انني قابلته منذ نحو عام فقط في إحدى جزر الحند الغربية وم 
أعرف عنه انه كان واسع الثراء .. وانه - كا يقول الئاس - كان شديد 
الانطواء على نفسه .. فبل تعرفين أسر ته » أو أي شخص يستطيع أن.. 

وتمبلت قلي ثم استطردت قائلة : 

- لشد ما يجاني أن أبدو فضولية .. 

فصمتت اليزابيث قبل نحو دقيقة ثم قالت : 


عرفت في وقت مافتاة كانت بين تاسذاني في مدرسة ( فالوفيلد ) .. 


ان 


م تكن قت بقرابة فعلية لمستر رافيل .. ولكنبها كانت مخطوبة لإبنه . 
- وهل تزوحته ؟. 
كلا !. 
لماذا ؟. 
را لآنها كانت فتاة عاقلة بعيدة النظر والواقع إن الشاب لم يكئن 
من الطراز الذي يتمناه الإنسان زوجا لفتاة همه أمرها , 
كانت فتاة رائعة المال © وعلى جانب كبير من دماثة الخلق » ولا أعلم حقاً 
لاذا لم تتزوجه . 
ثم تنبدت واستطردت قائلة : 
وعلى كل حال فانها ماتت . 
كيف ؟ 
فنظرت اليزابيث تبل إلى الزهور بضع لحظات وعندما تكلمت بعد ذلك 
م تنطق إلا بكلمة واحدة .. بصوت كرنين الجرس : 
الحب ؟. 
إن الحب كامة رهمية بل لعلبا من أشد الكامات رهية في هذه الدنيا . 


ان 


الفصل السابع 
دعوة 


اعترفت مس ماريل بالثمب وتخافت عن الؤيارة الي تضمنها برنامج لعسسيك 
الظبر وقررت ان تقضي وقتها في الحديقة إلى ان يحين وقت تناول الشاي » 
وأيدتها مس سدبورت في دلك وقالت انه عين الصواب 

وحلست ومس ماربل ف أحد مهاعد الحديقة وراحت تفكر ف الاطوة 
الثالية وما ينبغي أن تفعله أو لاتفعله . الى أن عاد زملاؤها فانضمت اليهم في 
بيو الشاي ٠٠‏ وسحرصت على ان تحماس على مائدة واحدة مع مس كوك وهس 
بارو وشغل المقعد الراسع حول نفس المائدة مسق كاسيار ؛ ولكن مس ماريبل 
م تحفل به لعدم إجادقه اللغة الانجليزية . 

وفيا هم يتناولون الشاي 3 نظرت مس ماريل إلى مس كوك وقالت : 

- لقدكنت واثقة من اننا تقابلنا » وء ما حاولت أن أتذكر مق أو ابن.. 
ان ذاكرتي ‏ تعد كعبدي بها فها يختص بوجوه الأشخاص الذين أقابلهم . 
ولكني على يقين من انني رأيتك في مكان ما . 

فبيزت مس كوك رأسها في ارئياب ونظرت إلى صديقة سا مس يارو 2 
وكذلك فعلت مس ماريل 0 ولككن م جد ما تقوله لحل هذا اللغز 

قالت مس ماريل : 
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- اني اقم في قرية ( سانت ماري هيد ) على بعد اثني عشر ميلاً من 
( لوموث ) .. وهي قرية صغيرة ولكنها أخذت الآن في الانساع 2 فبنساك 
عشرات من المباني الجديدة تقام في أطرافها .. فبل اتفق لك في وقت ما أن 
أتمت في تلك الملطقة ؟., 00 

فقالت مس كوك : 

دعيني افككر . انني أعرف لوموث جيداً ورا 

وهنا ابتسمث مس ماريل فحأة وهتفت قائلة : 1 

آه ,. طبع .. الآن تذكرت © كنت في حديقتي ذات يوم وإذا بك 
تتحدثين عبر السور .. قلت لي انك تقيمين في القرية مع إحدى صديقاتك . 

- طيعاً .. طبعاً .. با لي من غمية .. الآن تذكرتك .. لقد دار الحديث 
ببثنا حول صعوبة العثور على بستاني يعرف مهنته حت المعرفة . 

- ويومئل ذكرت ل امم الصديقة التي تقيمين معها .. ماذا كان اسمها ؟ 

نعم .. كنت أقيم مع .. 

وترددت لحظة كن محارل أن يتذكر .. فقالت مس ماربل :” 

كانت تدعى مسن سئدرلاند .. الس كذلك ؟. 

كلا .. كلا .. إنها كانت مسر .. 

وهنا قالت مس باروشات : 

مسبز هاستنجر .. 

وعلى غير انتظار صاح مستر كاسيار : 

هاستنجز ؟. اذني رأيت مدينة هاستاجز .. و كذلك مدينة أيستبورن 
.. انها مديئة جميلة على شاطىء البحر . 

قالت مس ماربل : 

انها لمصادفة عجمية . من كان يظن اننا سئلتقي مرة أخرى مثل هذه 


السر عة 


ون 


فقالت مس كوك : 

- لاعجب ما دمنا جميما من'هواة الحدائق . 

فقال كاسيار : 

- ان الزهور جميلة .. وانا أحبها . 

وهنا انطلقت مس ماريل تنحدث عن الزهور حديثاً فنماً .. اشتر كت 
فيه مس كوك 2 وأبيدت مس بارو بعض اللاحظات .. أما كاسيار فانه غرق 


ف لحة من الصعثت 8 


وعندما خلت مس ماربل إلى نفسها قبل العشاء . أخذت تستعرض 
حصملتها من المعلومات الجديدة . 

لقد اعترفت مس كوك بأ ها كانت في ( سان ماري ميد ) .. وانها مرت 
ببيتها .. وقالت ان ذلك كان مجرد مصادفة .. فبل كانت مصادفة حقا ؟. أم 
انها ذهيث إلى هناك لغرض ما . او انها أرسلت إلى.هناك عمد ولكن لاذا؟ 

قالت لنفسها بصوت مرتفع : 

أن أية مصادفة يحب ان تظل موضع الاهةام الى أ يثبت أنها كانت 

تجرد مصادفة . 

كانت مس كوك ومس بارو تبدوان كأية صديقتين عاديتين تقومان بر 
كا اعتادتا ان تفعلاكل عام. فقد ذهيتا في العام السابق ‏ على حد قولما ‏ 
هولندا . . وذهيتا في العام الأسيقى إلى ابراندا الشمالية .. 

وها شابتان لطيفئان .. ولكن ٠س‏ كوك ترددت لطظة يا لى كانت تريد 
انكار زيارتها للقرية .. ثم نظرت الى صديقتها كا لو كانت تسألها الرأي فيا 
يحب أن تقوله . وواضح ان مس بار هي صاحية الكامة العليا . ا 

وهزت مس ماربل كتفيها وقالت لنفسها : 
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0-5 رعا كان كل ذلاك جرد أوهام وخمالات 000 ولمليما جرد امرأة بن 
ساذحتين لا أهسة لما . 


وتناولت برنامج الرحلات ٠‏ 

ان رحلة اليوم التالوستكون شاقة وستبدأ في ساعة ميكرة» وهي تنضمن 
السير مسافات طوياة على شاطىء البحر ٠٠‏ ألا يحسن بها ان تتخلف عن هذه 
الرحلة أيضا لتقي يومبا في الفندق ؟ 

وفي اليوم التالي » بيما كانت مس ماربل في طريقها إلى قاعة الطعام 
بالفندق لتناول الغذاء » إذا بسددة تردّدي نويا م الصموف تدلو منهأ وتقول لها 
بصوت يم عن توتر أعصابها : 

-. معذرة ٠٠‏ هل أنت مس ماريل 00 مس حان ماربل ؟. 

فأجحايت مس ماريل في ذيء سْ الدهشة : 

العم 4 ذلك هو اسمي 3 

0 أنا أدعى مسز حلين ٠٠‏ لافمنما جلين ٠,‏ واقم مع شقيقتي على دقربة من 
هنا ٠.٠‏ وقد عامنا انك ستحدمر بن فيد ” 

عامتني انني سأحضر ؟. 

حت نعم ٠٠‏ فد حاءتنا ملك نحو ثلاثة أسابيع رسالة من صد دق نا طلب المنا 
فيها أن نذكر تاريخ اليوم ٠.‏ لأنه اليوم الذي سيصل فيه أعضاء الرح-لة التي 
نظمتها جمعة القصور التارمخية والحدائق المشبورة وقال ان احدى صديقاته 7 
أو قريباته .. لا اذكر تمام) ٠.‏ ستنكون بين أعضاء الرحلة ٠٠‏ 

وبدتكت الدهشة واضحة على وحصة مس ماربل ل فقالت مسر جلين 0 

- الصديق الذي أعنيه هو مستر رافيل ٠٠‏ 

سم امسلل رافيل ؟ هه هل تعامين أنة 030 
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انه توفى ؟. واعتقد اله توفي بعد كتابة تلك الرسالة بوقت قصير ٠.‏ 
ولكننا أحسسنا بأن علينا واج مقدساً هو تنفيذ جمسع رغياته . لقد قال 
لنا في رسالته انك ربا ترغبين في الاقامة معنا يوم أو يومين لأن برنامج الرحلة 
في هذه المرحلة شاق للغاية وقد لا يلائم المتقدمين في السن . لأنه يتضمن السير 
مسافات طويلة ٠٠‏ وارتقاء بعض التلال والمرتفعات ٠6‏ وأنا وشقيةتاي يسعدتا 
كثيراً أن تقبمي معنا في بيتنا الذي لا يبعد عن الفندق سوى مسيرة بضع 
دقائق ٠.‏ 

دوك فس مازيل خفلة ! 

لقد أعجبتها مسز جلين حسما اللىيء ووجهها الصبيح ووجاتيها الموردتين 
وشدة حمامها ٠٠‏ 

ثم ان هذه تعليات مستر رافيل .٠‏ ترى هل أراد بهذه التعليات أرن 
يحدد لبا خطوتها التالية ؟ ' 
لابدان يكون الأمر كذلك 

وتحولت الى مسز جلين التي كانت تنظر اليها بقلق وقالت : 

- شكرا لك .. لسوف يسرني ان اقيم معمكن , 
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الفصل الها هن 


الشقيقات الثلاث 


وقفت مس ماربل أمام النافذة ونظرت إلى الحديقة بعيئين لا تريان ما 
امامي) . 

م يكن مألوة؟ الا تلقي على ما ترى من حدائق نظرة رضى او نظرة 
استنكار ولككن الحديقة التي امتدت أمامها هذه المرة كانت بقعةأرض مبملة م 
ذل فسبا حبد او مال منل سنوات عديدة . 

كذلك كان البيت وكان الاثاث . 

جمسع الدلاثل تدل على ان هذا الست الذي يطاقون عليه اسم ( الست 
القديم ( م يحظ منذ وقت طويل بشيء عن العناية أو ب ٠‏ رغم ما يبدو فيه 
من متانة المناء وجمال التنسيى . 

لقد تداولته أجمالعن البنين والبنات رحلوا جميعا وانتبى أمره أخيراً -كيا . 
فيمت مس ماربل من كلام مسز جلين وهي ترشدها إلى الغرفة التي خصصت 
لاقهامتها - إلى مسز حلين --5 .. اللائي ورثئه عن َ عم لمن .. وقد 
جاءت مسز جلين للاقامة فيه مع أختبا بعد ان توفى زوجبا .. ثم مرت 
الاعوام وتقدمت بالشقيقات الثلاثالسن» وقل ابرادهن. ,فمجزن عن استخدام 
من يعنى بأمر البيت والحديقة . 
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كذلك فبمت مس ماربل من حديث مسز جلين .. انبا الأخت الوسطى وانها 
الوحيدة التي روحت .. أما اختاها الكبرى والصغرى فقد ظلما عانستين . 

1 يكن في البيت أي أثر من آثار الاطفال .. لا كرة . ولا مقعدصغير 
.. ولاعرية أطفال . 


كارك البيت 0 بعت شقيقات ثلاث فحسب . . ولكنون ثلاث شقيقات 
رقبقات مهذبات ٠.‏ من الط آنل الذي كانت مس ماريل ف بفاعبا تصفبن بابد 
سيدات كر يمات اخنى عل عون الدهر ٠.‏ 

ولكن السيدات الكريمات في هذه الايام قلما 58 بن الاسباب إلى حمد 
التداعي تبت وطله أ الفقر 4 انون يتلقين المعونات من : الحكومة والمعيات 1 
وأقاريين الاغنماء . أو من أشخاص مثل مستر رافيل. 

ان وحودهما الان فقي هذا الميت القديم كد هده الصلة دان هسار رافيل 
والشقيقات الثلاث . 

لقد عرف الرجل قبل أربعة أوخمسة أسابسع وعلى وجه التقريب اليومالذي 
سيدوت قبه : فر سم خطة» بنفس الدقة التي يتوخاها قِ عقد صفقاته المالمة 57 

ولمس ثمة شك في ان الرجل كانت له مشكاة خاصة تضايقه وتزعجه . 
مشكة لا يستطيع حلها بنفسة لآنه مريض طريح الفراش .. ولا ينفع في حلها 
وفرة المال أو مبارة المحامين . 

قالت مس ماريل لنقسبا مستطردة:: 

- ولهذا فكر في 

فكر في أن لها من الصفات ما يؤهلبا لحل مشكاته . 

ولكن ما هي مؤهلاتها ..؟ 

هواية فلاحة البساتين .. ومعالجة الجرائم التي 3 في حيطها . 

من الامو كد إن مشكلته م تكن مشكلة حدائق 0 لد ةد 


ولكن أبن وقعت هذه الجرية 0 
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لقد بدأ مستر رافيل بتدبير الأمر مع المحامين .. وقام.المحامون بما هو 
مطلوب منهم .. وارسلوا خطابه اليها في الوقت المناسب .. وكان الخطاب 
مكتوباً بعناية .. ولكنه لم بوضح المشكلة .. ول يحدد مبمتها . 

ثم لماذا لم برسل الرجل في طلببا قبل موته ليحدثوسا عن مشكلته .؟ 
ولكن لا .. ان ذلك يتعارض مع طبيعته انه لا .ب ان برجو احداً .. لقد 
تعود ان يأمر وأن يدفع ثمن الخدمات التي تقدم اليه . واذا كارن قد حدد 
لمبمتبسا ذلك المبلغ الضخم . فانما فعل ذلك لاثارة فضوها .. لا لاغرائا ؛ 
ولعله م يذكر مشكلته بااتفصيل » حت لا تتأثر بوجبة نظره فيبا 2 فان 
الانسان لا يستطيع أن يتحدث عن أمر إلى شخص آخر ‏ دون أن تفلت منه 
كامة أو عسارة تعبر عن وحجبة نظره الخاصة ومن الحتمل فضلاً عن ذلك الا 
يكون مستر رافيل قد اطمأن إلى صواب رأيه في المشكلة . 

خاصة وهو مريض مرضا رما اشفق منه على سلامة تفكيره وحسن تقديره 
للامور .. ولذلك آثر أن يترك لها الحرية لتفكر كماتشاء 2 وتستنتج ما تشاء . 

والآن .. لتعد إلى جوهر ا موضوع .. 

انها الآن في البيت القديم حيث تقيم الاخوات الثلاث » كاوتيك ولافينيا 
( مسز جلين ) وانثيا » وقد دبر مستر رافيل أمر زيارتها هذا البيت قبل بضعة 
أسابيع من وفاته ولمل ذلك كان أول اجراء اتخذه بعد أن فرغ من اصدار 
تعلماته إلى محاميه . 

ومعنى هذا انها أرسلت إلى هذا الببت لغرض معين فبل للشقيقات الثلاث 
صلة باللغز الذي براد منها حله ؟ أو هل في هذا البيت من الاثار أو الادلة ما 
يمكن أن يرشدها إلى اللغز وحله .. ؟ 1 

ذلك ماكانت تفكر فمه مس ماربل وهي تطل من نافذة غرفتها » وتنظر 
إلى الحديقة بعيئين لا تبصران ما أمامه) . 


«اع«ااهي 
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وطرق الباب 0 ودخلت لافمنما | مسز خلين ( وقالت 0 

أرجو ان تكون الغرفة قد راقتك . هل أساع_دك في اخراج 
ايك من الحقمية واعدادها. ؟هئاك ادراً: لطيفة تتردد علمتنا لامساعدة ف 
أعمال البيت وللكتها لا تحضر الا صياحا . 

شكراً لك يا مسز جلين . انني ان أخرج من ثيابي الا ما قد أحتاج البه 
خلال اقامى القصير تهنا ْ 

- لقد مغطر لي أن أدلك على السل» فان البيثمترامي الاطراف وبه سلمان 
وكثيراً ما يضل فيه الغرباء طريقهم . 

هذا كرم منك يا مسز جلين . 
الشراب قبل الغذاء . 

فوافقت مهس ماريل وثبعت مضمفتها ولاحظت وهي سير خلفها انها افر 
منبأ بكثير 05 فبي لا تتحاور الخمسين من عمرها ل 

وأخذت مس ماريل هبط درج السلم في ددر مسكعمنة في ذلك بالمماجز 
الخشي 6 و تتمالك من أن بهتف باعحاب : 

ب أنه بدث جيل ةا ٠٠‏ واعتقد انه دي حوالي سئة ٠./اا‏ الس كذلك ؟ 

000 ٠ 19١ انهبني سنة‎ - 

وقادت لافمئيا ضصفتها إلى قاعة الاستقيال وهيغرفة فسيحة )بها بضع قطع 
ثمئة من الاثاث آنامي إلىعصور مختلفة ٠‏ 

وكانت كلوتيد وأنشا تنتظران هناك فما ان ابصرنا مس ماربل حتى شفتا 

لاستقمانها فقدمت اليها احداهما مقعداً وقدمت اليبا الأخرى قدحا من شراب 

وقالت كلوتيد ؛ 

- انني أؤثره على سواه ه٠‏ لسمبا الآم الظور ٠‏ 
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وكانت كلوتيك - كبرى الشقيقاث الثلاث - طويلة القامة » مهسة الطلعة 
مهراء البشرة سوداء الشعر اما الصغرى أنثيا ٠‏ فكانت نحيفة » وشعرها الاشقر 
الذي خطه الشيب يتدلى على كتفها بلا اعتناء ٠‏ 

وهكذا وجدت مس ماربل نفسها وجبالوجه أمام الشقيفات الثلاث : 
كلوتيد ولا فيليا وأنثيا .٠‏ 

كانت كلوتيك وسيمة أنيقة ٠٠.‏ 5 

وكانت لاقيلما بسيطة المظبر ضاحكة السن١٠:‏ 

أما أنثيا فوانت ها عينان رماديئان واسعتان ٠٠‏ وسفن مختلج دين الفينة 
والفيئة بر 3 عصبية ٠٠‏ وكانت لها طريقة عجمية في النظر يمن] ثم سار نم 
إلى الخلف من فوق كتفها كا لو كانت تشعر بأن هناك من براقبها طوال الوقت ٠‏ 


عا هد 3 


.وتجاذب النساء الأربع أطراف الحديث © ثم انصرفت لافينا إلى المطبخ » 
ويمدو أنها كانت اكثر الشقيقات اهتماما بشؤون البيث »2 فاستمر الحديث 
بدوتها وتناول قصة البيت القديم فقالت كلوتيد انه كان ملكا لعمها ؛ فانا 
توفى »© انتقلت ملكيته ايها هي وأختيها .. ش 

واستطردت قائلة : 

- كان لعمي ابن وحيد ولكنه قتل في الحرب »2 ونمن الآرن آخر سلالة 
الأسرة 

فقالت مس ماريل وهي تحجيل البصر وها : 

أنه بيث جميل » شد يعناية ٠٠‏ 
فقالت كلوت.د : 
م .. ولككننا نتمنى لو كان أقل اتساعا . 

فقالت مس ماربل : 


(ه) الحمب الذي فقتل 516 


- الواقع إن الترميات تكلف كثيرا هذه الأيام . 
أقد رأينا بعص أجزاء فيه نتداعى تحت أيصارةا دوت أن لستطييع 

ا وكان في الحديقة بيت كبير للزهور والفاكبة “ ولككنه | نهار رق 

فقالت انثيا : 

- كانت تنمو به أنواع من الأعناب والفاكبة لا مثيل لبا لشد ما أشعر 
بالأسف لانبماره 0 ثم حاءت الحرب فلم نستطمع استخدام بستاني للعناية 
بالحديقة ٠‏ 

وتنبدت الأختان > تنبيدة من برى الزمن يمر .. والظروف تتغسير ٠ه‏ 
ولكن ليس إلى افضل ٠.٠‏ 

وقالت مس ماربل لنفسها : 

ان في هذا البيت حزنا لا يمكن ازالته .. لآأنه تغلفل في الأعماق .. 

ومرث حسدها رعدة ٠‏ 
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الحديقئة 


كان طعام للغذاء جيدا * وقد تناولته مس ماربل ومضيفاتها في قاعة 
فسيحة تزين جدرانها صور بعض أفراد الأسرة » ودار الحديث عن الرحل » 
فقالت كلوتيك : 

- هل كان مستر رافيل صديقاً قدي لك ؟. 

- ليس معنى الككلمة . ٠‏ فقد قابلته لأول مرة خلال رحلة إلى جزر الهند 
الغربية أعتقد انه قام بها للاستشفاء , 

فقالت أنشا : 

- هلما صحمح ٠١‏ فانه كان مشلولاً خلال السنواث الأخيرة . 

فقالت مس ماربل : 

- انني أعجبت بنشاطه وقوة مقاومته .٠‏ فقد كان يعمل طوال النبار » 
ولا يكف عن إملاء الرسائل وارسال البرقيات ول يستسم قط لامرض . 

فقالت لافينيا : 

- إننا لم ئره كثيراً خلال الأعوام الأخيرة ولكنه كان يذكرة دائما في 
أعباد المملاد : 
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وسألت ا 

- هل تقيمين في [ دن ا مس ماربل ٠٠‏ 

- كلا .. انني أقم في الريف في قرية صغيرة بالقرب من ( لوموث ) تبعد 
عن لندن نحو خمسة وعشرين ميلا ٠٠‏ 

ثم استطردت قائلة : 

أظن ان مستر رافيل كان يقم في د »؛ انني لاحظت العنوان الذي 
سجله في دفتر الفندق #زيرة أونوريه “» وهو ممدان أبتون 000 ميدارن 
بلدر يف ه. لسث أذكر اما . 

فقالت كلوتيك : 

كان له كذلك بيت في ( كنت ) اعتاد أن يدعو اليه أصدقاءه من رجال 
: الأعمال .. ولكننام نزره هناك قط ٠٠‏ كنا نراه فقط كلما ذهينا إلى لندن 
وكان حتفي بنا ويكرم وفادتنا . 

فقالت مس ماربل : 

الى انه كان كرما منه أن يققرح عليكن استضافتي هنا .٠‏ فنا كنت 
اتوقع من رجل أعمال كثير المشاغل أن يتذكر أمراً كبذا ٠٠‏ 

- إننا دعونا من قبل أصدقاء له كانوا في مثل هذه الرحلة والواقم » ارف 
هذه الرحلات مهما بلغ من دقة براجها لا يمكن أن ثلائم المع .. فالشباب» 
مثلاً لا يضيرم أن يسيروا مسافات طويلة » أو أن برقوا التلال والمرتفعات» 
أما كبار السن الذين لا يستطيعون ذلك فانهم يفضلون البقاء في الفنادق .. 
والفنادق هنا لا تتوفر فيها أسباب الراحة ‏ أنا واثقة من أن رحلة اليوم ما 
كانت لتلافك وكذلك رحلة الغد التى أعتقد انها ستكون الى احدى الجزر فى 
قارب تتقاذفه الأمواج .. 1 ١‏ 

فقالت لافينيا ا 

- ان زيارة القصور ذاتها متعبة للغاية . 
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فقالت مس ماربل : 

- نعم ٠٠‏ إنها متعبة ٠٠‏ وأعتقد انه ما كان ينبغي على أن اشترك في 
مثل هذه الرحلات .٠‏ ولككن المباني القدية والآثاث النادر والاوحات الثمينة 
كلها مغريات يتعذر مقاومتها . 

كان كل شيء متعا وطبيعياً ٠٠‏ ولكنبا لسبب ما كانت تشمر بأن 
أعصابها متوترة وبأن هناك شيئا غير طبيعي . 

وبعد الطعام » رافقتها أنثيا في نزهة بالحديقة ٠.٠‏ ولكنها كانت نزهة 
محزنة .. فكل شيء حوها يدل على أنه كأنت هناك في يوم ما حديقة يانءة 
معنى بها » وحقل ازراعة الخضر التي يحتاج اليها البيت , 

وسارث أنثما يجرارها » والحواء يعبث بشعرها الطويل .. وراحت تتكلم 
بلبحة عصسمة وعبارات مقتضية . 

قالت : 

أظن أن لديك حديقة جملة . 

فأجابت مس ماربل : 

ب انها صغيرة عد : 

وسارتا في طريق ملىء بالأعشاب » وانتهيتا إلى شبه تل صغير قائم يحوار 
جدار السور وهنا قالت أنثيا حزن : 

هوذا بيت الزهور . 

- حيث كانت توجد أْجار الكروم . 

نعم ٠٠‏ كانت احداها تنتج أعناباً بيضاء صغيرة شديده الحسلاوة » 


وأخرى تنتج أعنابا زكية الرائحة ..١‏ 


سم ذلك النوع الذي يطلق عليه إمم 0 شير ي باي ( ؟« نعم إن شذاء 
كالعطر “١‏ ولكن 320 هل سقطت هنا قنملة أطاحث ببست الزهور ؟ 


اجن كلا ٠.‏ م تسقط قنابل في هذه المنطقة ولكن البيت تداعى وانبسار ل 
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/ يكن لديئا المال الكافي لترميمه أو إعادة بنائه » وحتى لو أعدنا بناءه لما 
استطعنا صيانته والإفادة منه لعدم وجود البستاني المساهر ٠.‏ انظري كيف 
نبت العشب بين الانقاض . 

نعم ٠‏ العشب والنياقات المتسلقة السريعة النمو إنها تتتكاثف سرعة 
تفيد في اخفاء المباني المتهدمة ٠.٠١‏ والمناظر الكرية .. ولكنها إلى انب 
ذلك تقتل كل ما حوها من زهر أو نات .. هل كان بيت الزهور كميرا ؟ 

فأجابت أنثيا في حزن : 

لعم .٠‏ وكان حافلا بأشحار الخوخ .. 

قالت ذلك وأشاحت بوجبها » وسارت في طريق متعرجة بمحاذاة الجدار 
٠‏ وأسرعت الخطى كن ريسك الفرار من شيء مقيث ٠‏ حتقى عجزت مس 
ماربل عن اللحاق بها . 

ترى هل كانت الفتاة تشعر بالجل مما آل المه أمر بيت الزهور ؟ 

قالت الفتاة : 

- إن لدينا حقلاً لازهور التي لا تحتاج إلى عناية بستاني متمرس .. 

ثم سألت فحأة : 

- هل تقومين دامًا بثل هذه الرحلة .. 

' - تعئين رحلة جممية القصور التاريخية والحدائق المشهورة ؟ 

- نعم .. بعض الناس يقومون بها كل عام . 

- ان تكاليفها باهظة وفوق ما أطيق . وهذه الرحلة هدية من صديق لي 
بمناسية عند مملادي : 

- كنت أتساءل عما يحملك على الاشتراك في رحلة متعبة كبذه .. ولكن 
مادمت قد تعودت السفر إلى حزر الحند الغربسة وأمثاها .. 

فقاطعتها مس ماربل : ١‏ 


- وهذه ايض كانت مئحة من ابن أخي .. 


بو 


أ 

- لا أدري في التق ماذا يككون من أءرنا نحن العجائز بدرن الشياب .. 
انهم كرام ظرفاء » أليسوا كذلك ؟. 

- في الحق لا أعلم فليس لنا أقارب في سن الشباب . 

- أليس لأهتك لافينما أولاد 5 

كلا .. وربما كان ذلت أفضل . 

فقالت هس ماربل لنفسها وهي تسير مع مضضصفتها في الطريق إلى البيت : 

- ترى ماذا تعني يذلك ؟. 


الا 


الفصل العا شر 


الايام التي مضت 


في منتصف الساعة التاسعة من صياح اليوم التالي طرق باب مس ماربل 
ودخلت امرأة متقدمة في السن» تحمل صحفة عليها اناء شاي » وقدح 2 ووعاء 
لين وبعض الخبز والزبد . 

قالت المر أ بصوت مرح : 

- طاب صباحك يا سيدق . . لقد أعددت لك الشاي . ٠‏ ائة ليوم صحو 
جميل .. وهأنذا ارى انك أزعت الستار عن النافذة هل فت جيداً 5 

. فأجابت مس ماربل وهي تضم جانبا كتابا دينياً كانت تقرأه : 

نعم . اشكراً . 

ان زملاؤك سيقومون اليوم برحلة شاقة .. أحسلت صنعاً يعدم 
مرافقتهم . 

- الواقع انني سعيدة بالبقاء هنا .. وقد كان كرما من مسر جلسين 
( لافيليا ) وأختيما أن يد “وني للاقامة معربن . 

- وكان ذلك خيراً هن أيضا .. إن وجود ضيوف يسري عدون 
فالبيت كثيب في هذه الأيام . ْ 

قالت ذلك ونظمت بعض قطعالآثاث* ووضعت زجاجة مليئة بلماء الدافيء 


رف 


وسط حوض صغير على حافة المدفأة واستطردت قائلة : 

يوجد حمام في الطابق الثاني » ولكني جئتك اء دافىء حتى لا تتكلفي 
عنام صدود السلم : : 

- شكراً لك .. مخيل الي اذك تعرفين هذا البيث جيداً . 

انني حضرت اليه وأنا فتاة صغيرة » وعملت فيه كوصيفة .. كان هناك 
وصمفتان وثلاثة خدم وطاه © وشادمة مطبخ .. ذلك في عبد الكواوئيل .. 
كان لديه كذلك عدد من الخبول » وسائس .. تلك أيام لن تعود .. أيام كانت 
السعادة فبها ترفرف على هذا البيت » ثم جاءت الأحزان ونوالت .. ساتت 
زوجة الكولونمل في ريعان شابها » وقتل ابنه في الحرب 2 وتزوجت ابنته 
الوحيدة ورحلت مع زوجما إلى نبوزيلندا وماتت أثناء الوضع .. وبقي ٠‏ 
الكولونمل هنا وحيدا حزينا . 

وأهمل البيت حتى تداعى» ثم مات.وترك البيث لبنات أخيه مس كلوتيلد 
واختبها ؛ وجاءت مس كلوتيكد ومس أنثيا للاقامة فيه » م ثم ا.ضمت البها مس 
لافينيا بعد وفاة زوجها . 

وتنهدت العجوز وهزت رأسها حزن واستطردت قائلة : 

وم يككن في استطاعنبن عمل شيء لصيانة البيت أو الحديقة .. 

كل هذا يدعو للأسف حقا , 

- وخاصة بالنسية إلى الشقيقات الثلاث .. انمهن من أنيل السيدات 
وأكرهيق .. ربمما كانت مس أنثيا شخصية هبهزوزة . ولكن كاوتيد 
تخرحت فى الجامعة وهي متوقدة الذ كاء وتتكم ثلاث لغاث . 

أما مسز جلين فائها على جانب عظم من الظرف ودماثة الخلق . وقد 
ظننت عندما جاءت ان الأمور ستتحسن ولككن لا احد يعم ما ينه القدر» 
انني أشعر أحياناً كأن اللمئة حلت على هذا البيث . 

فنظرت ت المها مس ماربل متسائلة . 


يرف 


وقالت المحوز ٠‏ 

لقد توالت الكوارث واحدة بعد أخرى .. سقطت أولاً احدى 
الطائرات في اسيانيا وقتل ركايها جيعاً و بيهم إحدى صديقات مس كلو تلد 
وزوحها . وكان اتلك الصديقة وزوحها اينة في المدرسة لم تذهب مع ابوبها 
فاحث من الموت > وحاءت بها مس كلوت د الى هذا البيت لتقم معيبا.. 
واصطحمتها في رحلات إلى إيطاليا وفرنسا > وعاملتها كابنتها كانت فتاة 
سعيدة لطيفة .. لا يتصور إنسان ان يحدث لها ما حدث .. 

- وماذا حدث فا ؟ وهل حدث هنا ؟ 

- كلا .. حمدا لل انه لم يحدث هنا .. وان كان بوسعك أن تقولي انه 
بدأ هنا .. فبنا قابلته لأول مرة .. كان في هذه المنطقة وكانت الشقيقات 
الثلاث يعرفن أبإه .. وهو رجل غني جداً . فجاء لزيارتين وكانث هذه 
هي المداية ., 

- ووفع كل منه) في حب الآخر .. 

نعم .. انها أحيته من أول نظرة , كان شاب وسمما حلو الحديث .. 

لا يمكنك أن تتصوري حال انه 

- هل انتبث قصة الحب نهاية سيئة وانتحرت الفتاة ؟ 

- انتحرت ؟. من قال لك ذلك ؟ انها كانت جرية قتل صارخة .. لقد 
خنقت المسكينة وهشم رأسها وشوهت معام وجببا » وذهبت مس كاوتيلد 
للتعرف عليها ٠٠‏ فكانت صدمة لم تبرأ منها حتى الآن . 

وقد وجدت الجثئة على بعد ثلاثين ميلا من هنا » وسط الأعشاب فى محجر 
مبجور 2 وقيل ان تلك الجرية لم تكن اولى جراثم الشاب 2 وانه فتل يضم 
فتياث قبل ذلك .. ش 

و كانت الفتاة المسكمنة قد اختفت منذ ستة شهور » ويحث عنها البوليس 
في كل مكان “ إلى ان وجد جثتها في الحجر .. 
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ألاتبا لذلك الفتى الشرير .٠‏ لقد كان شيطانا رجمماً منك نعومة 
أظفاره . ٍ 

يقولون الآن ان هناك مرضى بعقوهم يرتكبون الجرائم مكرهين ٠.فهم‏ 
لا يسألون عما يفعلون .. اما أنا فأقول ان هذا هراء ٠٠‏ وان القائل تحب ان 
يلقى جزاءه فيجميم الأحوال .. 

وماذا فملوا بذلك الشاب ؟ 

أظن ان عقوبة الاعدام كانت قد الغيت .. او أنه نما من المشنقة 
لصغر سئه ٠٠‏ ومها يككن الأمر فائهم وجدوه مذتبا. وأرساوه إلى إحدى 
الاصلاحيات . 

ماذا كان امم هذا الشاب ؟ ش 

كان اسمه مايكل .. ولا أذكر لقيه .. إن الجريمة حسدثت مند 
عثشرة اعوام .. ولا يمككن ان اذكر لقبه بعد كل هذه السنين .. انه كالأسماء 
الإيطالية وهو يقترن في ذهني باسم صورة ٠٠‏ او فنان .. أفاييل .٠‏ أو 
رافي .٠‏ 

مايكل رافيل ٠‏ 

- هو ذاك .. وقد أشيع ان أباه واسع الثراء وانه استطساع تهزيبه من 
السحن .. ولكنني اعتقد ان ذلك كان جره اشاعة .. 


#د ئا 
اذن فالفتاة لم تنتحر .. وانما قثلت 
لقد قالت اليزابيث تبل ان ( الحب ) كان السيب في موت الفئاة . وذلك 


محيح الى 30 ما 8 ٠‏ فقد 5-3 الفئناة قائلا 527 وتسيب هذا الحب لقت 


حتفيا , 


نف 


في ذلك الصباح » عندما هبطت مس ماربل إلى الطابق الاول م تجد واحدة 
من مضمفائها » رما لان الوقت كان مبكراً .. ففتحت الباب وأخذت تطوف 
بالحديقة » لمس لأنها كانت معجبة ها ؛ وانما لانها أحست احساساً غامضاً بأن 
فبها شئا جديراً بالملاحظة .. سيدا يمككن ان يرحي اليبا بفكرة .. ولكنها لا 
تعرف بالتحديد ماهو .. 

وم يككن يبمها في ذلك الوقت أن تقابل احدى الشقيقات لأنها كانت يحاجة 
الى البدوء . لكي تفكر فيا سمعته من الخادمة العجوز جانيت . 

وسودت أحد أبواب الحديقة مفتوساً » فخردت هنه وسارت في شارع 
القرية » ومرت بمعض الهوائيت الصغيرة ووجدت نفسها وجبا لوجه أمسسام 
كنيسة القرية فدخلتها .. 

كانت كنيسة قدية برجع تأريخها إلى العهد الفككتوري ولككئن يد الاصلاح 
امتدت إليها في وفت ما فأقامت ما تداعى من جدرانا . | 

وحلست وس ماريبل على احد المقساعد وراحت تفكر . . ترى هل 
امسككت أخيراً بطرف اقبط .. ؟ 

لقد ردأت الأمو ر تتصل وتستقيم وللكن بطريقة أبعد ما تكون عن 
الوضوح . 

هذل نهو عشرة اعوام قتلت أحدى الفتيات “ واتهم شاب يقتلها .. واسدل 
الستار على المأساة وانتبى الأمر . لا لفغر ولا مشكلة .. فياذا في استظاعتهها 
أن تفعل .. ؟ وماذا بريدهسا مستر رافيل أن تفعل .. ؟ 

لا بد ان تحدثها اليزابيث تيل بالمزيد .. 

لقد تحدثت عن فتاة كانت مخطوبة لماكل رافيل .. ولكن هل ذلك 
صحيح .. ؟ 

لعل الاصح هو القصة التقليدية التي ألفت سماعها في قريتها : الفتساة تلتقي 


ك/ 


بالشاب . وتتطور العلافة ببنها . وتتورط الفتاة » وتحمل سفاحا » فتطلب 
إلى الشاب أن يقترن بها » ولكنه لا يريد الزواج ولعله لم يفكر في الزواج أو 
لعل أباه لا يوافى على هذا الزواج » وتصر أسرة الفقتناة على ضرورة اصلاح 
الموقف » ويكون الشاب قد سثم العتاة أو يكون قد اتصل بفتاة أخرى » 
فيقرر حسم الموقف بطريقة سريعة وحشية » ويخلق الفتاة ويبشم رأسها حق 
لا بتعرف علبها أحد . 

تلك هي القصة التقليدية المألوفة . 

وعندما وصلت مس ماربل في تفكيرها إلى هذا الحد .. نهضت واقفة .. 
وأجالت حوفا نظرة أخيرة 

كان البدوء شاملا .. ولا شيء حوهًا يدعو إلى التفكير في الشر والجرية 
خلافا ا أحست به في الببت القديم وما رابها في قلق أنثيا وحزها ونظراتمها 
التي تلم عن اللذوف والجزع : 

ترى هل تعرف الشقيقات الثلاث شين .. ؟ وما هو ؟ لا بد أن تحاول 
الاتصال باليزابت تمبل غداً .. لكي تعرف منها اازيد . 

وعادت مس ماريل أدراحبا إلى الميت وهي متعبة مكدودة لا تكاد تشعر 
بأنها تقدمت خطوة واحدة 

. كان الجديد الذي عرفته .. هو المأساة القدية التي روتها جانيت » ل 

ما أكثر المآسي التي تعيها ذاكرة الخدم في القرى ويتناقاوها جيلاً بعد جيل . 

وعندما اقتربت »© من الميت » وحدت مسز حلين في انتظارها بالساب » 
وما ان أبصرت بها حق خفت لاستقبالها وهي تبتف : 

اهذه انت ,. ؟ كنت واثقة انك خرجت للنزهة » واشفقت عليك من 
التعب . 

فقالت مس ماربل : 


يفا 


3-3 لقد تحمولت قلملاً 2 ودخلت الكنيسة 35 

لا شك أنك ل تحدي فيها ما يلفت النظر فقد أفقدتها الترميمات المتالية 
مميزاجا المعمارية القديمة . 

الواقع انني لم أهتم بدراسة طرازها .. انما ذهبت اليها لأنني أعلم أرنف 
الكنائس هي محور الحياة الاجتّاءية في القرى . هل نشأت في هذه الماطقة با 
فرسسال حلين 30 ؟ 

كلا. كان أبي ضابط] في المدفعية » و كنا نقيم في هراسلي » على بعد 
ثلاثين ميلا من هنا .. وكان ألي يأتى بنا أحيانا إلى هذا البيت ازيارة عمي © ثم 
إنتقلت شقيقتاي إلى هنا بعد وفاة العم » أما أنا فقد كنت وقتئذ في البند مع 
زوجي الذي توفي ملك اربعة أو خسة أعوام ٠.‏ 

ولما عدت من البند أقمت في كوخ صغير أملكه بالقرب من لندن » 
ولككني شعرت بالقلى على اختي . 

ووجدت من الضروري أن أكون على مقربة مغرها 5 

ب هل قاقت علبهما لإسدمنيا حالتهم الصحية ان 

- كلا . فقد كانت كلوتيك دام قوية البنية . ولككن انثا تثير فلقي أحمانا 
.. انها غامضة وتشرد أحياناً فلا تدري أبن هي , 

- ذلك ما يفعله القلق بالناس .. وما أكثر ما يقلق الناس في هذه الايام , 

كلا .. كلا .. انها ليست قلقة » ولكنها مبمومة.. فبي تذكر الحديقة 
كا كانت في عبدها الغابر وتريد أن تنفتى علبها لتعيدها إلى حالتها الاولى و كثيراً 
ما حاولت كلوتيلد اقناعبا بأن ظر وفنا المالية في الوقت الحاضر لا تسمح بذلك 
ولكنها لا تفتأ تتحدث عن بيت الزهور وأشجار الخوخ .. 

- والاعناب ذات الرائحة الزكية . 

- هل حدثتك عنبا ., ؟ انها لا تبرح ذاكرتها 4 ولككن كلوتيك لا تريد 


“4 


أن تسمع شيئاً عن بم الزهور وأشجار الاوخ.. 

فقالت مس ماربل وهي تدخل البيت مم مضيفتها : 

أظن انني يحب أن الحق بالرحلة غداً .. انهم سيتحر كون في الساعة 
الناسعة صباحا على ما فبمث . 

ارجو الا تككون رحلة متعبة .. 


- أظن انني سأكون في خير حال بعد الرحة التي أخذتا ٠‏ 


17 


الفصل الحادي عشر 


الحادثك 


تناولت مس ماربل شاي الصباح في منتصف الساعة الثامئة حتى يتهيأ للها 
الوقت الكافي لاعداد حقيبتها ٠‏ 

وكانت بسسسل غلق الحقسة حين ممعت طرقات سريعة على باب غرفتبا 
ودخلت كلوثيلد وهي بادية الاضط راب ٠‏ 

هتفت قائلة : 

أواه يا مس ماربل .. لقد جاء شاب من رفاقك في الرحلة يدعى املين 
برايس ٠٠‏ يقول انهم أرسلوه مقابلتك ٠‏ 

- انني اذكره ٠٠‏ هل هو شاب في مقتبل العمر ؟ 
نع شاب من الجيل الجديد 3 الطوبل وثمابه ذات الألوان الصارخة 

5 ولكرا جاء أمنبي اليك نبأ سيثاً ٠٠٠‏ فقد وقع حادث ٠.6‏ 

فدهشت مس ماربل رهتفت : 

- وقع حادث .. ؟ للسيارة .. ؟ هل أصيب أحد .. ؟ 

ب كلا, له س للسيارة .. لقد وقع الحادث بعد ظ بن مسن خلال الرحلة 
.. كانت الريح عاصفة .. وكان أعضاء الرحلة في طريقهم لشهود البرج 
التذكاري فوق تل ( بونافتشر ) . ويبدو انهم تفرقوا » فارتقى بعضهم الثل ٠‏ 


م 


مباشرة » وسار البعض الاخر في الطريق المأء.ف على السفح للوصول إلى القمة 
. ول يكن هناك من برشدم أو يوجههم .. ثم حدث أن انبارت بعض الصخور 
من قمة الثل فأصابت واحداً ممن كانوا على السفح . 

- رباه .. هذا مؤسف حقاً .. ولككن من الذي أصب . ؟ 

- فبمت من الشاب انها سيدة تدعى مس قبل . 

- اليزابيث قبل .. يا البي ٠١‏ انها كانت حواري في السيارة.٠‏ وهي 
شخصية معروفة .٠.١‏ كانت ناظرة لاحدى المدارس ٠‏ 

فقالت كلوتيك : 

- انني أعرفبا جيداً كانت ناظرة مدرسة ( فالوفيلد! ) المشهورة ٠‏ ثم 
تقاعدث مند عام او عامين ٠٠‏ وحلت تحلها ناظرة شابة ذات آراء تقدمية ٠+,‏ 
ولككن مس قبل ليست عجوزاً ٠١‏ انها على جانب عظيم من النشاط » وتبوى 
الرياضة والرحلات وتسلق الجبال ٠٠‏ ول يخطر لي ببال انها في هذه الرحلة .٠‏ 
إنني لم أعرف التفصيلات ولكني أرجو الا تكون اصابتها خطيرة . 

فقالت مس ماربل وهي تلقي نظرة أخيرة على الحقمية : 

لقد فرغت من هذه الحقيبة فبامي بنا .٠.‏ 

فقالت كلوتيك وهي تتناول الحقيبة : 


| تم | اعنك .. وكونى على حذر وأنت تدطين | . 
ب 2 ووه 


لن تلن 


ووجدت مس ماردل أملين برايس في انتظارها بالباب . 

كان مشوش الشعر أكثر من الممتاد » وبرتدي جاكتة من الجلد وسروالاً 
أخفين :. 

قال وهو يشد على بدها : 

- هل عابت بالحادث المولم الذي وقع مس تمبل ؟. انتي لا أعرف كيف 


(5) الحب الذي قتل 41 


حدث ولا أعلم أكثر من أن حجراً سقط من القمة والنحدر على السفح وهوى 
علبها فأصيبت بار تجاج في المم ونقلت إلى المستشفى ليلة أمس » وأعتقد ارنف 
حالتها سدلة ٠٠‏ 

وقد جئت لكي أقوللك ان رحلة اليوم قد الغيت واننا سنقضي الليلة هنا. 

ب اننى آسفة حقاً ,٠١‏ 

أظن انهم قرروا الغاء رحلة اليوم انتظار؟ للقرير الطبيب ٠٠‏ وسئةفي 
الليلة في الفندق وسوف يثرتب على ذلك إجراء بعض التعديل في برامج الرسحلة 
وقد ذهيت مسز سانديورن إل المستشفى في ساعسة مبكرة من صياح اليوم 
ولكنها ستلحى با في الفندق في الساعة الحادية عشرة » ولذلك خطر لي انك 
ريما تودين العودة إلى الفندق لسماع آخر الأساء . 

فقالت مس ماريل ؛: 

سأعود معك فوراً يطبيعة الخال . 

وتحولت اوداع كلوتيك ولافينيا التي كانت قد انضمت المهم ٠٠‏ قالت : 

يجب أن أشكريا على ما لقيت هنا من حفساوة ' والواقع انني قضيت 
لملتين رائعتين نعمت فمها بالراحة التامة , 

فقالت لافملءا : 

إذا أردت قضاء لبلة أخرى فأنا واثقة من أن .. 

ونظرت إلى كلوتيد : 

ولحت هس ماربل في عبني كاوتيلد نظرة اعتراض »2 ولاحظت انها هزت 
رأسبا هزة خفيفة لا كاد ترى فأدر كت انها لا توافق على اقتراح اختبا .. 
التي استطردت قائلة بلسان متلعثم : 


- صحيح ان الأفضل في مثل هذه الظروف أن تككوني مع الآخرين ٠٠‏ 
ولككن !. 


فقاطعتها مس ماربل : 


,م 


٠‏ نعم ٠٠‏ ذلك أفضل .. ولو على الأقل لكي أعرف كيف سينصرفون» 
وربما استطعت أن أكون ذا فائدة بطريقة اوشاهرئ حت واعتقد اننى سأحد 
لنفسي مكانا في الفندق فشكراً مرة أخرى . ١‏ 

فقال أملين برايس : 

ان بالفندق غرفاً كثيرة خالية وأظن ان مسز ساندبورن قد ححرت 
فبه أماكن لكل أعضاء الرحلة . 

وحمل الشاب حقيبة مس ٠اربل‏ » وقال وهو يوسم الخطى : 

- إن الفندق قريب من هنا ٠.‏ في الشارع التالي إلى اليسار . 

أعم ذلك .٠‏ مسكينة مس تمل ٠.‏ أرجو ألا تكون إصابتبا جسيمة. 

- لقد ذقلت إلى.مستشفى ( كاريستاون ) على بعد ماني كبلومترات 0 
إذلا توجد هنا مستشفيات ولا شك انك تعرفين العمارة اللمألوفة التى يقولها 
الأطباء غادة عن حالة المضانين سن أعا لببنت اموا ميان عترقنا . آمنا 
أنا شخصيا .. فأعتقد ان اصابة مس تمبل جسدمة .٠‏ وعلى كل حال فان مسز 
ساندبورن ستأتمنا بالخبر المقين . 

ووصلا إلى الفندق ليجدا أعضاء الرحلة يتناولون طمام الافطار » وسمعما 
مسر بتار تقول لزوجها : 

- أليس من المزعج ان الحادث الحزن ونحن في أجمل مرحة من مراحسل 
الرحلة ؟. مسكينة مس قبل كنت أظن دام انها أوفرنا نشاط وأشتنا قدماً. 

فقال زوحبا : 

- أنت تعامين أن وقتنا محدود » وقد كنت أفكر في التو واللحظة في 
انهاء رحلتنا عند هذا الحد » لأن الأمور لن تستقم بسرعة أو بسهولة ٠٠‏ وإذا 
حدث مالا نتوقعه أو نرجوه فلا بد أن تشرح الجثة ويحرى تحقيق ٠٠‏ 

فبثفت زوحته : 


. - بالل لا تقل هذا الكلام الححيف يا هاري .. 


م 


وقالت مس كوك ٠‏ 

- إنك شديد التشاوم با مسر يتلر .. أنا واثقة من أن الإصابة ليست 
بهذه الخطورة . 

وقال كاسمار برطانته الأجنئبية : 

يل ابها خطيرة للغاية ,٠‏ لقد سمعث حديث الطبيب إلى مسز ساندبورن 
٠٠قال‏ انه ارتحاج في ا مخ ٠٠‏ وانه لايد من استدعاء طبيب متخصص ليرى 
ما إذا كان يكن إجراء جراحة . 

فقالت مس اوملى العجوز لصديقتها : 

رما كان الأفضل أن نعود إلى بيوتنا با ملدريد .. 

ثم النفدت إلى مسز بتار وقالثت : 

- انني اتفقت مع الجسيران على ترتمب خاص لقططي ٠٠‏ واخشى إذا 
تأخرت يوما او يومين أن حدث مالا تحمد عقباه . 

وقالت حوانا لعمتبا : 

هل ترين مانعا من أن أخرج مع أملين للنزهة في للقرية ٠٠‏ ات ذلك 
أفضل من الملوس هنا والاصغاء الى شتى الملاحظات الحزنة . 

فقالت مس كوك : 

انني أؤيد هذا الرأي . 

وقالت مس بارو قبل أن تتمكن مسز بورتر من الاجابة : 

- اذهي ب بنة . اذهي : 

فالت ذلك ونظرت إلى مس كوك » ونظرت مس كوك المبا . وتنبدتا.. 

وانتبى طعام الافطار » وبدأت دلائل القلى تبدو على وجه أعضاء الرحلة 
لقد أبدى كل منوم رأيه في الكارثة » وعبر عن دهشئه أو حزله .. وم بق 
لم الا أن يجلسوا في وجوم في انتظار الأخبار . 

وأخيراً :مضت مسر كوك وقالت انها ستذهب إلى القرية لتتسوق .. 


64م 


وحذت مس ارو حذوها .. 0 الككوالونيل ووكر وزوجته وقالا انها 
سيخرجار:_ للنزهة في الحقول .. وقا. بتار وزوحته انها سمحارلان البحث 
في حوانيت القرية عن تحف ل ؛ رانطلق أملين برايس للحاق يوان . 
والتفت الأستاذ والستد إلى مس ماربل وقال : 

- أظن ان الجلوس في شرفة الفندق المطلة على الطريقى أفضل من البقاء 

نا .. ألا تر بن ذلك أنت أيضا 6 

فنيضت مس ماربل .. ٠‏ 

م تكن قد تبادات معه كامة واحدة خلال الرحلة » ولكنها لاحظت انه 
حمل دام كتاباً في بده . ولا نكف عن القراءة حتى في السيارة .. 

قال لها : 

انني أفضل الانتظار في مكان هادىء حتى تعود مسز ساندبورن ٠٠‏ فان 
من الضروري أن نعرف حقيقه الموقف . 

فقالت مس ماريل : 

انني اتفق معك في ذلك . 

وخرجا إلى الشرفة .. وكانت خالية من النزلاء وها عدد من المقاعد 
المصنوعة من القش 

وقدم اليها وانستيد مقمداً » فانتبزت الفرصة .. ونظرت اليه ملي .. 
الى حاجميه الكششيفين ووحبه المجعد وشعره الغزير الذي وخطه الشيب . 

قان لها : 

هل أخطىء اذا قلت انك مر حين مار بل ؟ 

- نعم .. أنا جين ماربل . 

وكارن صوتها ينم عن الدهشة ٠٠‏ وان لم يكن مهناك ما يبعث عليبها “2 فقد 
قضى أعضاء الرحلة معأ وقتا طويلاً يكفي لأن يعرف كل منهم الآخر . 

قال والستيد 


هذا ما توقعته مما علمئه عن أوصافك 

- اوصافى ؟ 

وكان دوتها عقعنا بالدهشة . فقال والستيد بصوت خضافت ولكنه 
مسموع : 

- نعم .. لقد ورصفك لى مستر رافيل 1 

- مستر رافيل ؟ 

- أيدهشك ذلك ؟ 

الى عد ما . 

-_- أتصور لحظة واحدة أن ذلك سيدمشك .. 

- الحقيقة انني ل أ كن أتوقع .. 

و تتم عبارتها » ول يتكلم وانستيد واما راح يتأملها ويحدق فييبا كا 
يفعل الطبيب حتى توقعت أن يسأها : 

ما هي الأعراض التي تشعرين بها يا سيدتي العزيزة ؟ 

كالت له : 

مئى وصفني لك ؟. لا بد انه فعل ذلك . 

فقاطعبا : 

- تريدين أن تقولي انه فمل ذلك قبل موقه ببضعة أسابيع ؟ نعم .. 
ذلك ما حدث .., وقد قال لي انك ستشتر كين في هذه الرحلة . 

- وهل كان يعم انك أنت أيض] ستشترك فيبا ؟ 

00 

- الواقع انني دهشت أشد الدهشة حين عامت أنه هيا لي هذه الفرصة 
الفريدة التي ما كانت لتتاح لي لولا كرمه . 

فأطرق والستيد برأسه وم يحب » واستطردت مس ماربل قائلة': 

- واثه لما يؤسف له حقا أن يقع هذا الحادث فيعكر صفونا .. 


5م 


نعم .. انه ,حادث ف م يكن متوقعا .. أو لعله كان متوقعاً . 
ها 7 

فببتت وسألته 

- ماذا تعني بذلك يا أستاذ والسليد ؟. 

ب لقد حدثني عنك مستر رافيل بإسهاب ؛ وافترح ان اشترك ممك في هذه 
الرحلة . لي يتم التعارف بيننا على نو ما هو مألوف في مثل هذه الرحلات 
حين ينقسم اعضاؤها الى جماعات .. كل جماعة تضم عدداً من ذوي المبول 
والاهتامات المنشاية . 

كذلك اقترح علي' مستر رافيل أن الاحظك وأراقيك . 

فقالت مستنكرة : 

- تلأحظني وتراقبني ؟. اذا ؟. 

َ لمايتك فيا أظن 0-6 يكن بريد أن يحدث لك حادث .. 

ماذا كان يمكن أن يحدث لي ؟. 

. ما حدث لاليزابيث قبل مثلاً .. 

وفي هذه الاحظة » مرت حوانا كروفورد وببدها سلة » فنظرت البها في 
فضول ومضت في طريقها إلى داخل الفندق » فقال وانستيد وهو بشيعها 
مشر 

فتاة ظريفة .. ان عمتها المسكيدة تستخدمها الآرن فيا تستخدم فيه 


الدواب .. ولككني واثقى من أنها ستشق عليها عصا الطاعة قريب وقرينا 


دا ا 
ولكن الحديث عن حوانا كروفورد ١‏ يكن ميا فسن ماريل او يعنسها 85 
قالت محدة : 
- ماذا كنث تعني بما قلت في التو والادطة . 
- هذه مسألة حب أن نناقشها مناسية ما حدث , 


عم 


تعني ذلك الحادث الذي وقع لمس تبل ؟. 

- تعم .. اذا كان حادثاً . 

- هل تظن انه لم يكن قضاء وقدراً ؟. 

ذلك محتمل . 

- رما . فأنالا أعرف عنه شيئا . 

ذلك لأنك كنت غائية عن المسرح. أو دعيئا نقول .. لأنك كنت 
وقت الحادث تؤدين واجبك في مكان آخر ٠٠‏ 

فصمئت مس ماربل »2 ونظرت اليه من ركن عينبا مرة او مرتين ٠٠‏ 
ثم قالت : 

لست أفبم ماذا تعني ٠٠‏ 

- بل أنت تفيمينني جيداً ٠٠‏ ولكنك تصذرينني ولك كل الحق في ذلك 
لأنك لا تعرفين شيا عني .. كل ما تعرفينه هو اسمي كا جاء في قائمة أعضاء 
الرحلة ٠٠‏ 

مهيا يككن من أمر فإن مبمتي كانت أن أراقبك واألاحظ ما تفعلين وان 
أكون على مقربة منك فيا لو حاق بك خطر من أي نوع .. وللكن الموقتف 
الآن تغير بعض الشيء » وأصبح من واجبك أن تقرري هل أنا خصم أم حليف 

ربما كنث على حدق ٠.‏ إنك عرضت الموقف بوضوح » ولكني لا أعرف 
عنك ما يساعدني عل الح عليك ٠٠‏ قبل كنت صديقاً أستر رافيل 5 

كلا .. أنالم اكن صديقا استر رافيل ٠.‏ لقد قابلته مرة او مرتين في 
اجّاع مجلس إدارة احد المستشفيات ولكني كنت أعرف الكثير عنه واعتقد 
انه كان يعرف الكثير عني .. انني اخشى ان تثبميني بالغرور با مس ماربل 
إذا قلت اني شخص بارز في المهنة التي ازاوها . 

هل تزاول الطب ؟. 

- أرى انك قوية الملأحظة يا مس ماربل ٠.‏ نعم .. انني ازاول الطب »> 
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وتخصصي هو الطب النفمي .. وعملي قاصر| على المبرة الطبية في القضايا 
الجنائية .٠‏ فلقد توفرت على دراسة عقلية المجرمين على اختلاف انواعهم » 
وقضيت في ذلك سنوات عديدة » ولي في هذا الموضوع مؤلفات اثارت كثيراً 
من الحدل في الدوائر الطبية . 

فقالت مس ماربل ٠‏ 

مادام الأمر كذلك فلعلك تستطييع ان توضح لي بعض أمور لم ير 
مستر رافيل من المناسب أن يرضحبا لي » لقد طلب الي" الاضطلاع مبمة معرنة 
ولكنه ١‏ يدن بمعلومات أعمل على ضوما > وكانت حمافة منه ان 9 الموضوع 
بهذه الطريقة ٠‏ 

وللككنك قبلت المهمة ؟ 

- سأكون صريحة معك .. اننى قبلتها بسيب الحافز المالي ٠‏ 

- وهل همك المصول على هذا المال., : ١‏ 

فصمتت مس ماريل لحظة ثم قالت : 

قد لا تصدقني إذا قلت لك انه لا معني ٠‏ 

إذن فقد أثارت المهمة فضولك ؟ 

نعم ٠١‏ انها أثارت فضولي ٠.١‏ كانت معرفتي بمستر رافيل سطحمة فقد 
قابلته لأول مرة في احدى.جزر الهند الغربية .٠‏ ولا يد انك تعرف شيئا عن 


هذا الموضوع ٠‏ 
- أعرف انكنا تعاو نما معأ هناك ٠.‏ 
هل قال لك ذلك ؟ 


_- نعم ٠١9‏ وقال أن لك واسة سادسة فما خخص بالجرائم 

كِ ألم دثر ذلك دهشتك ؟ 

-. انني قلما أدهش .. ثم ان مستر رافيل كان رجلا حصيفا يحسن الحم 
على الناس ٠‏ 
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وسكت لىظة ثم قال : 

- المفبوم اتنا اجتمعنا هنا مصادفة أو بتدبير سابق لكي نبحث أموراً 
معيئة ., ونحن الآن وحدنا ولا أحد براة أو يسممنا » فاماذا لا تتحدث في 
صراحة ؟ 

انني أرحب بذلك ولكني أو كد لك انني أجبل تقام] ما يراد مني © ولا 
أدري اذا تعمد مستر رافيل أن يدر 5 ي في الظلام 

لعله أرادك أن تعالجي بعض الحقائق والأحداث بعقل مفتوح وبلا تحميزه 

- اذن فليس في نيتك أنت أيض] أن تدفي بمزيد من المعلومات ؟ 

فابتسم وانستيد وأجاب : 

- بل سأذكر لك حقائق معينة نوضم لك بعض الأمور . 

اذن تكلم حت السماء ٠٠‏ 


الفصل العا في عشر 


استشارة 


قال وانستيد 4 

سأحدثك باحاز عن الظروف التي أقحمتني في هذه القضية .. اذني اعمل 
بين وقت وآخر مستشاراً اوزارة الداخلية »2 5 انني على اتصال بالمؤسسات التي 
ودع بها المتبمون في جرادم معيلة »4 لمدة معينة ق او إلى احل غير مسهي 0 وفقاً 
لاجمارهم وامراضهم العقلية والنفسية .. تنفيذا للاحمكام التي اصدرجها محاكم 
الأحداث . 

وقد جرت العادة أن أستشارفي أمر المجرميدعقب اعتقالهم وانتباءالتحقيق 
معبم ٠‏ لتقرير مدى مسئُوليتهم عن الجرائم التي ارتكبوها » ونوع المعاملة التي 
غب ان يعاملوا 5 اثناء اعتقساهم م والعقوبة المعددة او الخففة التي يدمغي ان 
تطبق عليوم 3 

ويحدث احياناً أن يتصل بى مدير احدى هذه المؤسسات لاستطلاع رأبي في 
سمالة بعيدمأ : 

ودات يدم . تلقيت عن طريق ورارة الداخلية رسالة م ده أحدى 
المؤوسسات فذهيت لمقايبلته » واكتشفث انه من اصدقائي القدامى الذين 
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وعرض على الرجل المشكلة التي تقلقه » وهي مشككلة خاصة بمذنب شاب 
أرسل إلى تلك المؤسسة قبل أن يسند اليه ادارتها ببضع سئوات . 

قال ان له شبرة المدنمين المرضى » وائهفحص ملف هذا المذنب الشاب .. 
وسوايقه المتعددة فوحد انه انسان منحرف مندْ نعومة أظافره ؛ انسان 
مستبقر لا يقيم وزناً لمسؤولية .. بلبجرم بطبعه وغرائزه» فارتكب جراثم 
السرقة والتزوير والاحتيال » وهتك العرض .. صفوة القول انه كان من أو لمك 
الابناء الذين يحلبون العار على ذويهم . 

فغمغمث مس ماربل قائلة : 

سافيمت .. 

فبعث ماذا ؟ 

- فبمت اك تتحدث عن ابن مستر رافيل 

- اصبت .. افي أتحدث عن ابن مستر رافيل 2 فباذا تعرفين عنه ؟ . 

- لاشيء .. انما معت - وكان ذلك بالأمس فقط - ان لمستر رافيل ابن 
منحرفا ذا ماض حافل بالجرائم .. هل كان هو الآبن الوحيد لمستر رافيل ؟ 

- نعم . كان ابنه الوحمد . ولكن كانت له ابنتان أخريان ماتت 
احداهيا وهي في الرابعة عشرة من عمرها » وتزوجت الأخرى وهي سعيدة في 
حياتها الزوجية ولككنها لم ترزق بأولاد . 

- مسكين ذلك الرجل !! 

ربا .. ولقد مأتت زوحته وهي في شرخ الشباب »؛ وأعتقد ان حزنه 
عيلبا كان عظيما رغم حرصه على اخفائه . ولا اعم الى اي مدى كان يهتم 
بأولاده ' ولكني واثق من انه كان يعنى بهم أشد العناية وأنه بذل قصارى 
حهده من أجل ابنه ., أما ماذا كان شعوره نحو هذا الابن فذلك مالا اعلمه 
فقد كان من المتعذر قراءة او معرفة مشاعره . واعتقد أن كل حماته واهتماماته 


كانت تثر كز فى عمله كرحل مالى » شأنه فى ذلك شأرى حم التاححان من 
2 . ِ ِ نل ريع الما سحو من 


د 


رجال المال والاعمال . ل يكن شغوفا بلمال ذاته . بقدر شغفه بالنجاح 
وأكير الظن انه فعل ما يستطيع من أجل ابنه “ وانه استخدم أعظم الحامين 
لانقاذه من تبعات حرائّه كلها كان ذلك مستطاعت؟ إلىارن حلت الكارثة 
الكبرى > حين اتهم الشاب بالاعتداء على احدى الفتيات وهتك عرضهبا » 
فحكم عليه بالسجن » وراعت الحكة صغر سنه > قل تأخهذه بالشد 

وبعد أن قضى مدة العقوبة . جائت الكارثة الثائية والاخيرة 

قتل احدى الفتيات اليس كذلك ؟ 

ذلك ماقيل لي . 

إن غووي ا رعلا قل ريدق ول ار زستت علتيا بعد بشم شور 

وأثت الفحص الطي انها خنقت ثم هشم رأسها حجر أو بأداة ثقيلة لاخفاء 

معام وجهبا د لازن تفميكا . 

ياله من وحش !! 

اهذا رأيك فيه ؟ 7 

ان الجرائم التي من هذا النوع تثير غضي واثمئزازي . واذا كنت 
تتوقع مني أن ا عن سفن وعطفي على هذا الجرم > “ أو أن التمس له عذراً 
من طفولته أو تربيته أو بيئته .. فأنت عغخطيء . 

انني لا أحب الشر ولا الاشرار . 

فقال وانسكيد : 

- يسرني أن أعم ذلك . انك لا يمكن أن تصدقي ؟ أغناني في مبنتي من 
أولئك الذين يبكون ويواو د ن ويصرفون بأسناءهم ويلقور:_ اللوم كلهم على 
البيئة والوراثة والطفولة التعيسة .. ولو عم هؤلاء في أية بيئة يعيش بعض الناس 
وبأية قسوة يعاملون » وأية وت يلقون في حياتهم .. ومع ذلك خرجون 
من هذه اهن كراماً شرفاء . لما بككوا وولولوا والقوا اللوم على غير انفسهم 

انني اشفق على المرضى والمآخلفين عقلء-) والذين لا يستطيعون السيطرة على 
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أنفسهم 0 التحكم في تصرفاتهم . 

ولكني لا ألرم البيئة أو الظروف . هل تفبمين ما أعني ؟ . 

١ نعم‎ 3-35 

- لنعد الى قصتنا .. لقد أوضع لي مدير تلك اأؤسسة سبب حرصه على 
معرفة رأي فيما ببمه ويشغل بالدفقال ان اتصالاته يذلك المذنب الشاب وتجاربه 
معه ودراسئّه له . قد أقنعته بأنه لا مكن أن يمكون. قاتلا .. فبو لا بشيه أي 
قاتل من ركم قملآ . ان له عقامة ال جرم ولامكن اصلاحه أو تقويه مما عواج 
.. ولكنه ليس قائلا . ثم قال انه لا يستطبع أن يصدق ان هذا الشاب قد 
خنق فتاة ثم ألقى ئها في حفرة . واهوى على وجبها حجر . و انه توفر على 
دراسة ملف القضية .. وما تضمنه من حقائق وأدلة .. تنلخص في أن الشاب 
كارى يعرف الفتاة » وأنه ثوهد معها مراراً في مناسبات مختلفة قبل الرية . 

واهما مارسا الجنس معا » وأن سيارته شوهدت بالقرب من مكان الجريمة . 

فالأدلة اذن قوية . . وقاطمة ٠‏ ولككن رأيه الشخصي الذي تولد من تساريه 
ومن دراسته لامتهم الشاب تتعارض مع الادلة .. ولذلك فكر بدافع تعصبه 
الغريزي للحت والعدل في استطلاع ر'ي خبير في الطب النفسي .. ولما كنث 
متخصصا في هذا الفرع من الطب فقد ارسل في طلبي لكي أقابل المتهم واتحدث 
اليه » وأقومه » وأبدي رأي الطب النفسي فيه . 

فقالت مس ماريل : 

- هوذا رجل نزيه حب للعدل رجل جدير بالاحترام ويحب التعاون معه 

- لقد تعاونت معه » وقابلت المتهم » وتحدثت اليه » وتوفرت على دراسته 
من جميع النواحي» وناقشته في النقط القانونية التي يمككن اثارتها .. بل وقلت له 
انه من المحتمل أن نستعين بأحد كمار الحامين لابراز النقط النى في مصلحته .. 
تحدثت اليه كصديق . وتحدثث اليه كعدو .. لكي أرى ردود الفمل في 
الحالتين . واخضعته لعديد من الاختبارات العامة التي يلجأ اليها الطب النفسي 
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الحديث : 

وماذا كان رأيك في النهاية:؟ . 

كان رأبي ان مدير المؤسسة على حق » وان مايكن رافيل لا يمكن أن 
يكون قاتلا . 

- وماذا عن القضتية الأولى التي أدين فبها بالاعتداء على احدى الفتدسات 
وسسجن ؟ . 


: - كانت قرينة ضده يطميمة الحال » ولكنما/ تؤخذ في الأعتبار » وقد 

يحنت وقسائع هذه القضية مؤخراً » ووجدت انبا ليست قضية هتك عرض 
بالمعنى المفبوم '» فالفتيات في هذه الايام اكثر استجابة لغريزة الجنس 2 وأفل 
مقاومة للاعتداء ولكن امبائين تصررت على وصف المغامرة الجنسمة بأنها أعتداء 
وهنك عرض » وقد ثبثان الفتاة التي نحن بصددها كان لها اكثر من صديق » 
وان العلاقة بينها وبينهم تجاوزت حدود الصداقة البريئة .. وهذا اعتقد أن 
هذه القضية الأولى م تؤخذ في عين الأعتبار عند نظر القضية الثانية . 

- وماذا فملث بعد ذلك ؟ . 

- اتصلت مستر رافئل » وقلت له اننى أريد مقاباته لأمر خاص بايئه » 
وتقابلنا م( وأوضحت له وحبة نظري وواحبة نظر المؤسسة التي بقضي فمبأ اينه 
العقوية ٠‏ وقلت له انه لا يوجد لدينا دليل يبرر المطالبة باعادة نظر القضية 
حكم القضاء ٠.٠‏ 

ثم اقترحت عليه القيام بتحقيق رما يتكلف كثيراً منالنفقفات ٠‏ ولكن 
يحتمل أن يتكشف عن حقائى تقنع المسئولين باعادة نظر القضية ٠‏ 

وكنت قد لاحظت أثناء الحديث أن مستر رافيل مريض جد ؛ ولم يلبث 
هو نفسه ان اعترف بذلك قائلا ان الأطباء انذروه من عامين أنه سيموت 


بعد عام وأححد » ثم وجدوا فيما بعك انه قد يعيش أكثر مماقدروا له» لصلابته 


نا 


وقرة احثماله واصراره على الحياة ٠‏ 

ثم سألته عن سحوره نحو ابنه 8 

عمس وا« ماذا كان سُعوره ؟ 

-_ كان صر بحا معي رغم 35 

بصا رغم حفائه © *١‏ 

هذا هو الوصف الصحيح مس ماريل ٠٠‏ كان رحلا حافاً بقدر ما 
كان أمين] .. قال انني اعرف ابني على حقرقته منذ سنوات عديدة » وم 
أحاول تقوفه لأنه ليس ف مقدرور أحد أن دقومه 55 فبو معوج ومطبوع على 
الشر » واذا خرج من ورطة وقع في أخرى ٠‏ لذا نفضت يدي منه فيا عسدا 
اثني كنت أمده بالمال والمعونة كلما اطبق عليه القانون » لقد فعل تمن أجله كل 
ما استطيسع » ولو كان لى ولد مريض أو مصاب بالشلل او الصرع لفعلت 
من أجله كل ما استطييع ٠‏ لا أكثر رلا اقل ٠.‏ والآن ٠.٠‏ ماذا أستطييع 
أن افمل من أجله 1 

فقلت له : ان ذلك يتوقف على ما بريد هو ان يفعل ٠‏ 

فأجاب ؛ ان الأمر واضح .. فأنا الآن مريض لا حول لي ولاقوة .. 
ولككنني أعرف ما يتبغي عمله ' يثيغي ان برد له اعتياره وأرى يطلق سسراحه 
لكي يعرش على نهو ما بريد » فاذا اراد الممي في عبثه وشزوره فذلك شأنه » 
سأترك له مالا بعنش معنا ٠.‏ وسأفعل كل ما استطيع من أحله 5 انني لد 
اريده ان يسجن ويتألم ويعزل عن الحباة بسيب غلطة طبيعية تبعث على الأسف 
.. فإذا كان رجل آخر قتل الفتاة فانني أريد ان يعرف ذلك ويذاع 
على الملا .. ْ 

ائني أريد العدالة لمايككل . ولكني انسان مريض . وما بقي لي في 
الحياة يحسب بالأسابيع لا بالشهور او السئين . 
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فقلت له : اني أعرف من ا اه ستطيسع .. 

ولكنه قاطعني بقوله : 

لا جدوى من الحامين :٠‏ في استطاعتك أن تستخدمهم .. ولكن لا 
حدوى منوم 5 سأحاول تدبير الأمر بنفسي ف حدود الفترة القصيرة التي 
سأعيشها . 

وعر ض علي ملغاً كبيراً لأقوم بالبحث عن الحقيقة دون أ رك أدغر ف 
سبيل ذلك جبدا أو مالاً ٠٠‏ وقال : أنا شخصياً ل أستطيع عمل ثيء 
لأن الموت قد يدهني في أي لحظة ٠‏ ولكنك رن أكبر عون لي وتاختان 
لك الشخص الذي يساعدك في مبمتك . 

قال ذلك وكتب اسمك ( مس ماربل ) واستطرد قائلا : 

لن أذكر لك عنواها لأنني أريدك على أن تقابلها في المكان والظروف 
الى شأخحددها وو ١‏ 
ثم حدثني عن رحلة ( جمعية القصور التاريخية والحدائق المشهورة ) وقال 
انه سيحجز لي مكانا فيها . 

قال : وستكون مس ماريل في هذه الرحلة أيضاً وهكذا تلتقيارن 
وكأن الأمر تجرد مصادفة . 

وحمث والستيد لحظة ثم قال : 

كان علي أن أختار الوقت المناسب لأعرفك بنفسي إذا رأيت ذلك 
ضرورياً .,٠‏ أو ألا أعرفك بنفسي إذا رأيت ذلك أفضل . 

انني أتوقم أن تسأليني » عما إذا كان لدي أو لدى صديقي مدير المؤسسة 
من الأسباب ما يحملنا على الارتياب في أن شخصا بعينه قد ارتكب الجرية التي 
تهم فيها مايكل .. ولذلك أبادر فأقول لك اننا لا نرتاب في أحد» وارثتف 
صديقي مدير المؤسسة قد يحث هذا الموضوع مع ضايط الشرطة الذي أشرف 
على تحقيق الجرية » وهو ضابط كفء له خبرة واسعة في هذه الأعور . 


(9) الحب الذي قتل 5 


- ألم يرتب الضابط في أحد ؟. ألم يذكر أي امم ؟. ألم يكن للفتساة 
صديق سابق انتزعته من قلمها عندما اتصلت مايكل ؟ 

ا 

وصمت وانستيد مرة أخرى ثم استأنف حديثه قائلا : 

- طلبت إلى ه قر رافيل أن يحدثي عنك فكان كل ما قاله انك متقدمة 
في السن » ولك خبرة بالناس » ثم ذكر عذنك شيئا آخر . 

- ماهو ؟. هل قال لك انني شديدة الفضول ؟. لعل هذه هي الصفة 
الطيبة الوحيدة التي أعرفها في نفسي ٠.‏ وفيا عدا ذلك فأ]ا ضعيفة السمع 
والبصر وأبدو كأي عجوز ساذجة ٠.‏ فبل قال لك شيئًا بهذا المدنى ؟. 

كلا .. ولكنه قال ان لك حاسة سادسة بالنسمة إكى الجرعة . 

أضقا ؟, 


هل هذا صحيح ؟. 

ربما .٠‏ والواقع انني كثيراً ما أحسست بالشر ومكامنه في الدواثر 
القرببة مني ٠٠‏ انه حساس غريزي .. ومثلي في ذلك مشل أولئك الذين 
يولدون يحاسة شم قوية » إنهم يشمورى رائحة الغاز المتسرب ينما لا دشمه 
الآخرون * ويستطيعون تميز أنو اع العطور بسهولة .٠‏ كانت لي سمة طالما 
سمعتها تقول إنها تشم رائحة الكذب ..٠‏ إن الكذب لا رائحة له .٠.٠و‏ لكنها 
الحساسية الغريزة . : 

في هذه القضية بعد وفاة مستر رافيل » دعاني محاميه لقابلته وأطلعنى على 
العرض الذي اقترحه مستر رافيل .٠‏ ثم تسامت رسالة من هذا الآخير لم 
توضح لي شيئاً ٠٠‏ وبعد فترة من الوقت » جاءتني رسالة من الشمركة التي ترف 
على هذه الرحلات > قالت فيها ان مستر رافيل حجز لي قبل موته مكاناً في 
هذه الرحلة كمفاحأة في . فدهشت © ولكني اعتبرت الرحلة خطوة اولى في 
الطريق إلى الهدف الذي ينشده وانني بعد الرحلة أو خلالها سأتلقى مزيداً 


14 


من التعلجات أو التوجيبات . وأمس الأول »> استقبلت على أثر وصولي ثلاث 
شقيقات دعونني لقضاء يرمين معبن في بيتون 0 وقلن انهن تلقين رسالة 
م مسثر رافيل كنا قبل موده ٠6‏ وقال فسبا أن صد دقه بق قدية له د 
بين أعضاء الرحلة » وانه سيكون شاكراً إذا هن استضفن هذه الصديقة 
بومين أو ثلاثة .٠‏ لأف صحةها ان لسميح ها بارتقاء التل 00 و سرود الذهيب 
التذكاري مع زملاا في الرحلة التي تضمنها برنامج أمس . 

- وهل اعتبرت ذلك أيضا كتوجيه لك إلى مبمتك ؟. 

- طبعا ٠٠‏ لم يكن هناك تفسير آخر .. فستر رافيل ليس الرجل الذي 
كلف نفسة كل هذا العناء تجرد إشفاقه على سمدم عحوز م متاعب صعود 
التل » إنه كان بريدني أن أذهب إلى ذلك البيت . 1 

- وهل ذهيثت ا وماذا وحددت 1 

لا فيء ٠‏ سوى ثلاث شقرقات . 

- ثلاث شقيقات غريبات الأطوار . 

يح كلا 32 ثلاث شقيقات عاديات ٠.٠‏ ولككنين على حجانب عظم م اللطف 
ودماثة الخلق » وان اختلفث كل منبن عن الأخرى / وقد خيل الي انبن 
لا دعرفن مسثر رافيل جمداً و. وكانت سم محادثاني معورن غير متمرة 5 

- إذن م يتكشف لك شيء خلال إقامتك ؟ 

- بل تكشفت لي المقائق الأساسية في القضية التي حدثتي انت عنبا 
عم الشيقات الثلاث ٠.٠‏ م تكن تعرف مستر رافيل ولكنببا تحدثت عن 
الجرعة بطلاقة ٠٠‏ فقالت ان المأساة بدأت بزبارة ابن مستر رافيل لذلك البيت 
وان الفتاة أحيتة وانه خنقها , 

- ألم تذكر أن للشقيقات صلة بالمأساة ؟. 

5 كلا 00 كل ما قالته أن الفتاءً كانت رسدتبن وا: نين اعسلينيا 
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حب عيادة 3 

- لعلبن يعرفن شيثاً عن ٠٠‏ عن رجحل كلغر كان يحب الفتاة ؟. 

- نعم ٠.‏ هذا الرجل هو ضالتنا التي يحب أن نبحث عنها .٠‏ ولا بد أن 
يكون رحلا فظ) لا يتورع عن تهشم رأس فتاء بعد قتلبا .٠‏ رحلا من أولئك 
الذين تخرجبم الغيرة عن صواهم . 

هل لفت نظرك شيء في ذلك البيت ؟. 

لا شيء يستحق الذكر. ٠‏ كانت صغرى الشقيقات لا تكف عن الحديث 
عن الحديقة 6 لو كانت من هواة فلاحة البساتين ٠.٠‏ ولكني نصمت لا فخا . 
واكتشفت إنها لا تعرف حتى أساء الزهور ٠٠‏ وذلك يذكرني بشيء آخر . 

ماهو ؟. 

- هل رأيت بين أعضاء الرحلة إمرأتين في الحلقة الثالثة من العمر ؟. 
إحداهها تدعى مس بارو والثانية مس كوك ؟. 

نعم ٠٠‏ أعتقد انها عانستان تس'فران معا . 

- لقد اكتشفت أمراً عجبباً عن مس كوك .. أو من تدعو نفسها بهذا 
الاسم ٠.‏ . 
- ناذا ؟. هل لها إسم آخر ؟. 

أظن ذلك .. إنها نفس المرأة التي مرت ببيتي في القرية حيث أقسم © 
وعبرت عن اعجابها يحديقتي .٠‏ وتحدثت عن الحدائق ٠٠‏ وقالت انها تقم مع 
سيدة تقطن في ببت جديد هناك .. 

أنا أعتقد ان كل ما قالته كان كذيا .. لأنها أيضا لا تعرف شيم عن 
الحدائق , 

ماذا كان غرضها إذن من حديثها معك ؟. 

- م اكن اعم في ذلك الوقت ... قالت لي يومكل ان إسمها ارئليت ٠.‏ 
وذكرت للسيدة التي تقم معبا اسما لا يحضرني الآن .. ولكنه يبدأ يمرف 


١١٠٠ 


الحاء فيا اظن ٠.٠‏ وكان لشعرها لون آخر .٠‏ كا كانت ثبابها من طراز 
مختلف»' وعندما قابلتها في هذه الرحلة لأول هرة / أعرفها ٠٠‏ ولكني شعرت 
بأن وجببها مألوف ٠٠‏ وفحأة تذركرتها حين اكتشفت أن شعرها مصبوغ .٠‏ 
واعترفت لي بأنها ذهبت إلى القرية وزعمت انها ايضا لم تعرفي في الرحلة ٠٠‏ 
وكل ذلك كان كذيا .. 

وما رأيك انت ؟. 

من الم كد ان هذه التي تدعو نفسها/ مس كوك قد ذهبت إلى القرية 
خصيصا لثراني ٠٠‏ حتى تستطبع التعرف علي متى تقابلنا مرة اخرى . 

وساد الصمث بينها بضع لحظات إلى ان قال وانستيد : 

إن ما حدث لاليزابيت قبل يثير قلقي .٠‏ هل تحدثت اليبا خلال الرحلة 


نعم .٠‏ وأود ان اتحدث اليها مرة اخرى متى تحسنت حالها ٠٠‏ فقد 
تفضي البنا بالمزيد عن الفتاة التي قتلت .. انها حدثتني عن هذه الفتاة التي كانت 
طالبة في مدرستها » فقالت إنها كانت على وشك الزواج بابن مستر رافيل » 
واكنها لم نتذو جه وماتت وعندما سألتها كيف ماتت ولاذا مالت . اجابت 
بكامة واحدة هي ( الحب ) . وظئئتها تعني ات الفتاة انتحرت “ ولككن 
الحادث كان جرعة قتل . جرعة قتل سدب الغيرة.. ذلك هو التفسير الوحيد 
كان هناك رجل آخر يحب ألفتاة » ومهمتنا هي البحث عن هذا الرجل ورما 
استطاعت اليزابيت تمل ان تدلنا عليه . ش 


- اليست هناك احتالات اخرى ؟ 

ان ما نحتاج اله في الوقت الحاضر اكثر من اي شيء آآخر هو المعادمات 
حتّى ولو كانت معلومات غير واضحة » وقد تكون إحدى الشقيقات الثلاث 
تعرف او تتذكر شيا قالته الفتاة او قله مايكل 

لقد كانت كارتيك تقوم مع الفتاة برحلات إلى الخارج فلعلها تذكر شيئاً 
حدث او كامة قالتها الفتاة في إحندى هذه الرحلات عن رجل قايلته أو 


١٠١١ 


اتصلت به . 

أما الأخت الثائية ‏ لافينيا ‏ فانها زوجت وعاشت مع زوجها في الهند» 
وكانت صلتها بالفئاة أضعف من صلة أختيها » ولككن ذلك لا ينم من أنها ربما 
تعرف بعض الحقائق . 

وأما الأخت الصغرى » فإن عقلبا.,مشتت إلى حد ما » ولكن ربما كانت 
لدمها معلومات عن عشاق للفثاة م( أو رعا اتفق 4 أن رأت الفتاة مع رحسل 
محبول .1ه .. ها هي الآأخت الصغرى .. انثيا برادبوري .. إنها تحمل حزمة 
كبيرة .. ولعلها في طريقها إلى مكتب البريد في ركن الشارع : 

- يخيل الى انها قلملة الاهتام مظبرها.. انظري كيف يتطابر شعرها اميل 
فى الهواء !! 


الفصل الثالث عشر 
مربعاث سوداء وحمراء 


عادت مسز ساندبورن عندما كان أعضاء الرحلة يتناولون طعام الغذاء » 
ول تكن أنراؤها مطمئنة .. إذ قالت ان اليزابيث قبل لا تزال في غيبوبة .. 
ولا يمكن نقلبا قبل بضعة أيام . 

ثم تناولت المسائل العملية » فقالت انها أعدت جدولاً لمواعيد القطارات 
لأولئك الذين يرغبود في العودة إلى لندنت كم وضعت برنايجاً معدلا الرحلة التي 
تستأئف بعد يوم أو يومين .. 

وانتحى والسشيد بمس ماريل ناحسة وقال ها : 

- إذا لم يكن في نيتك الاستراحة بعد ظهر البوم فسأمر بك بعد ساعسة 
لاصطحابك الى إحدى الكنائس الأثرية . 


ل ف ين 
رفي الوقفت الدد جاء واتسكيد ف سيارة استأجرها» وحلست مس ماريل 


يجواره في المقعد الأمامي . 
قال لها : 


إقد خطر لى انه رعا سمك زيارة هده الكنيسة بالذات 0 ولدس 3 ما 
عنمنا عن الاستمتاع بالمناظر الريفية ما استطمنا إلى ذلك سيلا . 


فقالت مس مار بل : 

هذا كرم منك .. ولككن يخيل الي اف كل متعة في هذه الظاروف 
تدو شيئا قاسيا . ولا شك انك تفبم ما أعني . 

يا سدقي العزيزة .. إن مس قبل ل تككن صديقتك في يوم ما .. وهذه 
الحوادث الحزنة تقع كل يوم . 

وعندما ايتعدت السسارة عن القرية » التفت وانستيد الى مس ماربسل 
وقال : 

إننا لن نذهب إلى أية كنيسة . 

هذا ما توقعته .. إلى أن سنذهب إذن ؟. 

إلى مستشفى في ( كارستاون) . 

- المستشفى الذي نقلت اليه مس تمبل ؟. 

- نعم . لقد حملت إلى مسز ساندورر:] رسالة من إدارة المستشفى . 
فاتصلت المستشفى تلمفونياً مذ قليل . 

هل مس كيبل أحسن حالاً ؟. 

كلا .. ان شقاءها امر مشكوك فيه .. ولكن لمس هناك ما مكن 
مله انها في غمبوبة لا تفيق منها إلا لحظات . 

ولماذا تذهب بي اليبا ؟. انني لست صديقتها . وقد قابلتها لأول مرة 
ف هذه الرحلة . 

- أعلم ذلك .. انني أذهب بك اليها »لأنها ذكرت اسك في احدى 
لحظات يقظتبا » وطلبت مقابلتك . 

- ترى لماذا وهي تعم انني لن أستطيع أن افيدها بششىء ؟. 

ثم هزت رأسها اسفاً واستطردت قائلة : 
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إنها سيدة عظدمة ٠٠.‏ كانت ناظرة لمدرسة ( فالوفملد ) و كانت ا مكازة 
بإرزة في الدوائر التربوية وهي شخصيا واسعة الثقافة » ولدها دكتوراه في 
الرياضمات »2 وكانتث شديدة الاهئام بالمسائل التربوية ولا تدر وسءا ف تشجدع 
تامبذاتها فيا يتفوقن فيه من فروع العلم والمعرفة 4 وان أن القسوة أن تذهب 
ضحية حادث سشيف كبذا ٠.‏ ان هذا الحادث .. 

وحمنث لحظة ثم استطردت قائل : 

لعلك تفضل ألا ننافشه ؟. 

بل من الأفضل أن نناقشه .. لقد سقط حجر عن فوق التل وذلك أمر 
مألوف حدث مرارأ من قبل .٠‏ ولكن بعضهم تحدث الي" في هذا الموضوع . 

ب في موضوع الحادث ؟ من الذي تحدث اليك ؟. 

- الشابان جوانا كروفور واملين برادس . 

ماذا قالا لك ؟, 

قالت جوائ انها رأت فوق التل شخصاً بزحزح الحجر يكل قوتسه 
لندحرجه على سفح التل » وإنها لا تستطسع أن تجزم هل كان هذا الشخص 
رجلا أم امرأة ٠٠‏ ولكنها واثقة من انها رأت الحجر بهتذ ثم ينفصل من مكانه 
ويبوى على سفح التل .. في الوقت الذي كانت فيه مس تسل تسير في الممر 
الألوف المؤدي إلى القمة .٠‏ فأصابها الحجر وواصل النحداره كل قوة . 

وتعتقد الفتاة انه لى لم يتعمد انسان اصابة مس تمل بذلك الحجر لا نح .. 

وهل كان ذلك الشخص رجلا أم امرأة ؟. 

من منوء اطظ ان الفتاة ل تستطع أن تقطع في هذا الأمر برأي ٠.قالت‏ 
انه كان يرتدي سروالاً أزرق وقيصاً من المموف منقوشا مربيعمات حمراء 
وسوداء زاهية اللون » ثم اختفى عقب ذلك مباشرة . 

وهل تعتقد الفتاة أو تعتقد أنت أن الحادث دبر عمدأ لقتل مس تمبل ؟ 

ان الفتاة تيل إلى هذا الاعتقاد ويؤيدها الشاب . 


أليست لديك فكرة عمن يكون الفاعل ؟. 

كلا .. إطلاقا .٠‏ رما يكون أحد أعضاء الر-ة أو شخص) مجبولاً عل 
بموعد وصول الرحلة واختار هذا المكان للاعتداء على حماة أحد أعضاتئها .. 
ورما يككون أحد هواة العنف حا للمنف في ذاته .٠‏ على ارن السؤال الذي 
يحب أن تنطرحه هو : من الذي بود قتل ناظرة مدرسة متقاعدة؟. 

رما تستطسع مس قبل نفسها الإجابة على هذا السؤال إذ يحتمل انها رأت 
الفاعل وعرفته ٠٠‏ أو تعرف شخصا معيئا يحقد عليها لسبب ما .٠‏ 

إن نأظرة المدرسة تتصل بتاسذاتها وبمائلاتهن ٠٠‏ وتعرف عن الفتيسات 
ومغامرتهن أكثر مما يعرف ذووهن .. وقد أصيحت المفامرات العاطفية ذيثا 
مألوفا في حياة الطالبات في هذا الزمن ٠٠‏ 

يقولون ان البنات ينضجن في سن ميكرة وهذا صحيح من وحبة النظر 
الفسيولوجية ٠٠‏ ولكن النضج بمعناه الصحيح لا يحدث إلا في وقت متأخر . 

إن طفولة البنات تمتد وفتا طويلاً .. فتظل البنت طفلة بالثياب التى ترتديها 
٠٠‏ وبشعرها الذي يتطاير حوفا » وبالميني حب الذي برمز لعيادة الطفولة . : 
إنمالا تحب أن تكون مراهقة .. ولا ان تضطلع بمسؤوليات المرامقات . 
ولكنها تحب - كأي طفل - أن يظن الذاس أنها قد شبث عن الطوق » وان 
من حقها أن تمارس حريتها وأن تفعل ما يفعله الكبار ٠.٠.‏ ومن هنا تحدث 
المآمي . 

- هل تشير إلى مأساة بعينها ؟. 

- كلا .. إنما أفكر في كافة الاحتالات » ولكني لا أظن ان مس تمل 
عدواً من قسوة القلب بحيث بترقب مثل هذه الفرصة لقتلبا ٠٠‏ واءل أقرب 
الاحمّالات إلى الصواب هر .. 

وصمت لحظة ثم قال : 

- حاولي أن تعرفي مأ يدور يخلدي .١‏ 
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- أظن انني أعرف ما يدور مخلدك ٠.‏ أنت تظن أن دس تبل رما تعم 
أموراً خطيرة لا بريد القاتل أن تعرف أو تذاع ؟. 

ذلك ما خطر لي ٠٠‏ 

وهذا معناه ان بين أعضاء الرحلة شخصا تعرف على مس تبل » وم 
تتعرف هي عليه يسبب مضي السئين » وان هذا الشخص أراد أن يتخلص منها 
لأنها تعرف من أمره ما لا يود أن يعرفه الأخرون . 

وإذن يحب أن نبحث عن الفاعل بين أعضاء الرحلة ٠٠‏ هل قلت ان قيصه 
كان منقوشاً مربعات دوداء وحمراء ؟. 

5 تعم 6 

- إنها لونان يلفتان النظر ٠٠‏ ولذلك تذكرتها جوان اصغ الي ٠٠‏ إنك 
عندما تصف شخصاً رأيئه من يعيك ٠.‏ فإن أول شيء تصفه هو ثبايه ,٠‏ لا 
وجبه أو مشيته .٠‏ وقد حرص الفاعل على ارتداء تيص ذي الوان صارت-ة 
تلفث نظر من براها ٠٠‏ والغرض من ذلك أنه متى خام القميص وتخلص مناه 
بأن أرسله في طرد بريدي الى مكان يبعد مئات الأميال أو أحرقه .. فانه 
يكون بذلك قد تخلص من الدليل وأبعد عنه الشببات . 

هذا رأي سلم , 

والفاعل غالبا رجل أو امرأة » فقد القي الحجر - إذا كان قد القي 
عمد - يدقة لا يستطيعها إلا رجل .. 

ومة ملاحظة أخرى هي ان مدرسة فالوفيكد حيث كانت مس تمبل » 
تقع على بعد ستة عشير ميلا من هنا .. وذلك يوسع دائرة الاحقالات : 

ويهذه المناسية .. هل تعرف هذه الملطقة حمداً يا مستر والستيد ؟. 

- لست أعرف عنبسا اكثر مما سمعت وأنا أتقمي الحقائق في اليومسين 
الأخيرين .. قيل لي أنها كانت في إحدى الفترات مسر سا لسلسلة من الجرائم.. 
ولاعحب في ذلك .. فكل ماطقة في الجلترا قد اجتاحتها في وفت ما موجة 


٠٠١ع/‎ 


من الجرائم .. كذلك قيل لي أن فتاتين اختفيا من هذه القرية في وقت واحد 
تقرييا . إحداهما هي التي وجدت حثتها بعد ستة شبور من اختفاءا وأتهم 
مايكل رافيل يقثلبا .. 

- والثانية ؟. 

- والثانية تدعى نورا برود .. وكانت ا صلات بكثير من الفتيان وم 
يكن سلوكبا فوق الشيبات . و بعثر على حثتا .. ولككن من الم كد ان 
الجثة ستظهر يرما ها. انني أعرف قضايا ظبرت فبها الجثة بعد عشسرين عاماً 
. هاقد وصلنا » هوذا مستشفى ( كارستاون ) . 

وتبعت مس ماربل الأستاذ وانستيد إلى داخل المستشقى » ويبدو أرنف 
قدوم وانستيد كان متوقها » فقد ذهبوا به على الفور الى غرفة صغيرة يتصدرها 
مكتب تحلس البه امرأة في نحو الأربعين من عمرها يبدو إنها رئيسة الممرضات. 

ونبضت المرأة لاستقبال الزائرين وهي تقول : 

الاستاذ والسشيد !! والسيدة . 

فقال والسشيد : 

- هذه مس دين ماربل التى تحدثت عنبا تلمفونماً إلى مس بار كر الممرضة. 

12 اند هار كر التكلر فارمتكا:, 

وكيف حال مس قبل ؟. 

- يؤسفني أن أقول انه لم يطرأ عليها أي تحسن ء سأذهب بكا الآرنف 
إلى مس بار كر . 


“د 2# 6د 
كانت مس باركر امرأة طويلة صدة الجسم ذات صوتث خافث حاسم 6 


وعياين سوداوين تنظران اليك سر عة م تنصرفان عنك بطريقة تشعر بأرن 
صاحيتها قل ألمت يك ماما وقومتك ف هذه اللحظطة القصيرة رأصدرت 


يال 


كبا عليك . 

قال ما وانستيد : 

انني لا أعرف الترتيبات التي استقر عليها رأيك . 

فأحايت : ْ 

- يحسن بي أن أوضحها لمس ماربل .. ان مس قبل لا تزال في غيبوبسة 
قامة تتخللبا لحظات قصيرة من القظة والوعي .. وفي هذه الاحظات تفيق إلى 
نفسها وتتعرف على ما حوها ' وتنطق بيضع كلمات . ولكن لا توجد هناك 
أية وسيلة لإيقاظها .. وكل ما نستطيعه هو ان نتذرع بالصبر وننتظر 

وأنا أتوقم أن يكون الأستاذ وانستيد قد أنبأك بأنها رددت اسمك في 
إحدى لحظات يقظتبا وقالت : د مس جين ماربل .. أريد ان اتحدث اليها». 

ثم راحت في غنيوبة . 

وقد نصح الطميب بالاتصال بالقائمين على الرحلة وجاء الأستاذ وانسئيد 
فأرضحنا له الموقف »2 ووعد احضارك . 

ان كل ما نرجو منك الان هو أن تجلسي في الغرفة الخاصة لني ترقد فيبسا 
مس كيل 2 و أن تسجلي كل كامة تنطقى بها متى عادت إلى وعمها . 

وححيث انك لست من اقاربها ولن يزعجك النبأ » فانني أقول الك في صراحة 
ومع الأسف أن الطبيب يعتقد أن حالة مس قبل تتدهور لظة بعد أخرى . 
وانها قد موت قبل ان تسترد وعيبا . ولبس في مقدورنا عمل شيء لأرالة 
الأرتجاج » ومن المهم أن يسمع أحد ما سوف تقول . وبرى الطبيب ان من 
الاترى المريضة اشخاص] كثيرين حوفا اذا استبقظت » حتى لا تشتدث افكارها 
ولذلك لن يكون بالغرفة سوى مرضة سوف تتوارى خلف حاجز نحيث لا 
تراها المريضة . ورجل شرطة مبمته أن يسجل ما يسمع » وسوف يتوارى 
كذلك عن عدي المريضة . 

وبذلك لن ترى المريضة عندماتفتح عينيها سوى الشخص الذي تنتظره 


الى 


.. فبل يضايقك كثيراً أن تقومي بهذه المهمة . ؟ 

فأحابت مس ماريل : 

- كلا .. بتانا . ثم ان لي ذاكرة قوية تستوعب مااسمع » حتى ولو كان 
جرد همس وان أكون حاجة إلى ورق وقلم . 

فومضت في عبني مس بار كر نظرة تنم عن الأرتياح وقالث : 

- انا واثقة من اننا نستطيم الأعتماد عليك أما الأستاذ وانستيد فأنه 
سمنتظر بقاعة الاستقبال لكي نستعين به اذا قضت الضرورة . 

والانت تمالي معي بامس ماربل . 

وسارت معبا مس ماربل في دهليز طويل ينتبي بغرفة صغيرة . وعلى 
فراش في هذه الغرفة الخافتة الضوء كانت ترقد اليزابيث قبل . 

كانت اشمه بتمثال . ولكن الناظر المها لا يشعر بأنها نائمة . 

كانت انفاسها القلقة تتردد في شبقات خافتة .فافحنت مس بار كر فوقبا 
لتفحصبا .. م اثارت إلى مقعد يوار الفراش * فحلست عليه مس ماربل . 

وعندما همث مس بر كر بالانصراف » خرج من وراء حاجز هناك شاب 
في بده قم ودفتر مذكرات فقالت له مس بار كر في همس : 

هذه أوامر الطبيب . ' 

ثم التفنت الى المعرضة التى كانت تجلس خلف الحاجز وقالت : 

- اطلبيني اذا لزم الأمر وضعي نفسك تحت تصرف مس ماربل . 

وكان حو الغرفة دافئا فخلعت مس ماربل معطفها ودفعت به إلى الممرضة 
وجلست تنظر الى اليزابيثت تمبل ولا تتمالك من الاعجاب بقسات وجببا 
وارتفاع جبينها وجمال شعرها , 

كانت امرأة وسيمة » وشخصية متازة » ومن بواعث الأسف حة] أن تغيب 


عن هذه الدنيا ٠.‏ 


#د د 


ومر الوقث . 

عشر دقائق . عشرين دقيقة .. نصف ساعة .. خمس وثلاثون دقيقة , 

ثم فحأة .. وعلى غير انتظار .. انبعث صوت خغافت ولكنه واضح . 

قال الصوت : 

تعس ماربل 2 

وفتحت اليزابيث تمبل عينبها .. ونظرت في غير انفعال او دهشة إلى وجه 
المرأة التي تجلس امامبا ثم قالت : 

- هل أنت جين ماربل .. ؟ 

نعم . أناجين ماريل . 

- ان هنري حدثني عنك كيرا ' 

دهئري .5 

هنري كليثرنج . انه من أقدم أصدقائي وأكرمهم علي . 

هئري كلثرنج ... اذه ايضاً صديقي .. 

وعادت بها الذاكرة إلى سئوات مضصث . حين عرفت السير هنري كلثرنج 
- وتذكرت خدماته لها » رخدماتها له . كان حقا من أخلص الأصدقاء . 

قالت اليزابيث تيل : 

لقد تذكرت اسمك حين قرأت أسماء أعضاء الرحلة .. ان في استطاعتك 
أن تفعلي شيئاً ... لو كان هثري هنا لقار ذلك .. تعم . ارين بوسعك أرنف 
عديدة . 

وخفت صوتها قليلاً واغمضت عنما » فخرجت الممرضة من مخبئ با ؛ 
وقربث كوبا من شفتي مس قيل » فارتشفت هذه جرعه .. ثم أشاحت بوجهها 


قرفعت الممرضة الكوب وعادت إلى مقمدها 8 
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قالت مس ماربل : 

سأبذل قصارى جهدي واعمل ما استطيع عمل . 

ن خيلا ., حسما . : 

وأغخمضت عينبها مرة أخرى » وبدت كأتها نائمة . أو في غمبوية .. 

ولكنها عادت ففتحث عيئها فجأة وقالت : 

- من هي .. ؟ ذلك ما يحب معرفته .. هل فبمت ماذا أعني .. ؟ 

أظن ذلك .. انك تعنين فتاة تدعى نورا برود .. ؟ 

فقطبت اليزابيث قبل جبينها وقالت : 

كلا .. كلا .. كلا .. الفتاة الأخرى . فيريق هانت . 

وحمتت للظة ثم قالت : ْ 

حين ماربل .. انك تقدمت في السن عملا كنت عندما حدثني هري 
عنك . ولككن ما في مقدورك أن تبحثي اليش كل للكة .6 

وارتفع صوتها وزاد الحاحا وهي تقول : 

- تكلمي ٠٠‏ قولي ارن ذلك في مقدورك ٠.‏ ان الوقت ضيق ٠١‏ وأنا 
أشعر بذلك .. أحثي ٠.‏ رما تتعرضين الخطر ولكنك ستنجحين ٠٠‏ 

سأيحث ., وليشد الله أزري . 

كان ذلك عبداً وقسما ٠.٠١‏ : 

فتنبدت اليزابيث قبل بارتياح » وأغمضت عينيها ثم فتحتها » وارتسم على 
شفتيها شبه ابتسامة ٠‏ 
همست بعد قليل : 
- تلك الصشرة التى النمحدرت من عل ٠.٠٠‏ صخرة الموت ٠‏ 
- من الذي القاها ؟. 
لا أعم .. ذلك لا أهمية له .٠‏ المهم هو فيريتي .. احثي عن الحقيقة .٠‏ 
ولاحظت مس ماربل استرخاء جسدها على الفراش ©» ومععتبا تهمس 
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يصوت خافت : 

د وداءا ٠٠‏ ابذلي قصاري حهدك ١‏ 

واغمضت مس تيل عنما ٠‏ فبرعت الما الممرضة وحست نيضها ٠‏ َم 
ايتعدت وأشارت إلى مس ماريل أن تتبعها إلى الخارج فأطاعت ٠‏ 

وهناك قالت الممرضة ٠‏ 

- انها بذلت مجبهوداً كبيراً ٠٠‏ ولن تعود الى وعيبا قبل وفت طويل ٠٠‏ 

وقد لا تعود إطلافا .٠‏ أرجو أن تكوني قد عرفت منها شيئا .. 

لا اعتقد ذلك .. 


نيا فنا إن 


وسألها وانستيد وهما في طريقهم إلى السيارة ٠‏ 

- هل قالت لك شيئا ..؟ 

انها ذكرت اسماً ٠.‏ ( فيريتي ) ٠.‏ هل هو اسم الفتاة ٠.؟‏ 
- نعم ٠.‏ فيريتي هانت ٠‏ 


وماتت اليزابيدث تل بعد ساعة ونصف الساعة دون ان تفمى من غسوبتها. 


(4) الحب الذي قتل ش ١‏ 


الفصل الرا أ بع عدر 


قالت مس مابل فحأة ؛ ويصوت واضح » وهي تعمل بايرتها : 

فيريتي !! 

كانت اليزابيث قبل قد ماتت في هدوء في الليلة السابقة » وتحددت الساعة 
الحادية عشرة من صماح اليوم التالي لتحقيق حادث مصرعبا » ووافق أعضاء 
الرحلة على حضور جاسة التحقيق “ وقرر بعضهم المقساء للاشتراك في القداس 
الذي سيقام في الكنيسة ٠‏ 

وذهبت لافينما الى الفندق والحث على مس ماربل لكي تعوه للاقامة في 
البيث القديم إلى ان يحين موعد الرحيل ٠‏ 

قالت ها : 

ان اقامتك معنا ستحنبك مضايقات رجال الصحافة ٠٠‏ 

ووافقت مس ماريل : خاصة وأن أكثر زملائها عدلوا عن مواصلة الرحلة 
وقرروا العودة الى لندن ٠‏ 

وفمما كانت تعمل بابرتها في قاعة الاستقبال بعد ان تناولت القبوة مع 
الشقيقات الثلاث ٠‏ تذد كرت آخر شيء نطقت به اليزابيث ثبل قبل موتهسا 
والقت به فجأة في وسط الشكون 5 تلقى حجر في محيرة هادئة . ونظرت 
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دوفا بسرعة لترى رد الفعل , 

كانت لافينيا تقرأ كتابا فتركته على الفور ونظرث الى مس ماربل في دهشة. 

ورفعت كلوتيك رأسها بغتة . وانحنت الى الامام ونظرت . لا الى مس 
ماربل واما الى الثافذة .. 

ورغم ان مس ماربل أسدات اهدابها حتى تبدو وكأنا لاترى ماحوفا .. 
إلا أنها لاحظت أن الدموع ملأت عيني كلوتيكد وسالت على غدها .. وأرف 
كلوتيك ل تحرك ساكناً لمسحبا > وم تنطق بكامة . 

أما انثيا فأن رد الفمل بالنسية اليها كان ميريعا وواضحاً ويثم عن السرور 
والارتياح . 

هتفث قاثلة: 

- فيريتي ؟. هل فلت فيريتي ؟. هل كنت تعرفينها ؟. هل تعنين فيريتي 
هانت ؟. 

فقالت مس ماريل : 

انني لم اعرف قط احداً بهذا الامم , 

وتركت إبرتها وأجالت البصر حوها وارتسمت في عينيبا نظرة اعتذار 
كن يدرك اله ارتككب غلطة حسسمة لا يعرف كلهيا .. 

قالت : 

- انني آسفة .. هل قلت شيئا لم يككن يحب أن أقوله ؟. 

فقالت لافينما : 

كلا .. كلا .. اما اتفق اننا نعرف هذا الامم . 

فقالك مس ماربل معتذرة : 

س أنه هر بخاطري .. وكنث قد سمعته امس من مس تمل .. كانث في 

غدوية فذهب لي الاستاذ وانستيد الها في المستشفى ظناً منه الي أستطيمع أن 
أرفع من روحبها المعنوية .. لس لانني 5 نت صديقتها في أي وقثت .. وإما 


1.6 


لاننا كنا نحلس مما ونتجاذب؛ اطراف الحديث خلال الرحلة .. و كني للاسف 
م أستطع أن افيدها بشيء . فقد جلست يجوار فراشها وانتظرت . ومممتها 
تنطق بكلمة أو كلمتين للا مدى هي : وأخيراً واحت عملسما ونظرت إل طويلاً. . 
ولعلبا ظنتي ها آخر شم نطقت بأسم (فيريتي) 5 وقد رساك هذه الكلمة 
في ذهنى خاصة وانها أساءتث الروح بعك ذلك 3 فبل اسكلمة ١‏ فير يقي ( معنى 

قالت ذلك وراحث تنقل بصرها بن لافيئيا وكلوتداد وانشما فقالت 
لافينيا : ْ 

انه امم فتاة كنا نعرفها .. ولذلك بهتنا . 

وثالت انثا : 

0 سما وانها ماتثت موثة يفة : 

حم انشا 00 لا ضرورة هذه التفصيلات . 

فقالت انشا وهي تنظر الى مس ماريل 0 

انها تفصيلات يعرفها اميسع .. وكنت أظنك تعرفينها. يحكم صلتك 
سكل رافيل . آذه كنتب الينا عنك ففيمت انك لا دد تعرفينه 5 وانه رما 

فقالت مس ماريل : 

فقالت انثيا : 

م إقد وحددث حلتها قِ حفرة ...2 

كان م الواضح إن انا منى انطاقثت ل فلا أحد يستطييع اسكاتها 5 

ولاحظطظت مس ماريل ان كلام انثيا نشد أعصاب كلوتماد التى م ليت أن 


اليل 


حزت ميق : 

- ان فيريتي هو اسم فماة كانت تقم معنا وكنث احيها من كل قلى ٠‏ 

فقالت لافينيا . , 

- وهي أيضا كانت نحيك 53 

-. كان ابواها صديقي » لقد قملا ف حادث طائرة . 

فقالت لافينيا . 

- وكانت تتلقى الملم في مدرسة ( فالوفيك ) ولعل ذلك هو السبب في أن 
فسن قبل قله كرا : . 

فرئفت مس ماريل 0 5 

آه .. فبمت . كانث مس قبل ناظرة تلك المدرسة .. أليس كذلك ؟, 

فقالت كلوت.ك : 

2 نعم 5 وكانت فيريق, من تاسذاتبا . فاما مات اواها سجاءت الى هنا 
للاقامة معنا ريما تتخل قرار | يشأن مستقبلها .. كانت وقتئذ في الثاءنة عضرة 
من عمرها .. فتّاة حلوة . دمثة الخلق . ممتلثة عطفاً وحناناً . وقد فككرت 
في أن تشتغل بالتمريض » ولكنها كانت على جانب عظم من الذكاء فاأصرت 
مس قبل عل ضرورة دخوها الجامعة 5 وكات لستعك لذلك حين وقع الحادث 
الرهدب . 

فالث ذلك واشاحت بوحبها وأردفت : 

حيدأ لو تركنا الحديث في هذا الموضوع الآن. 

فبثفت دس مار بل : 

- طبعا ٠.‏ طبعا .. ؟ أنا آسفة على انني أثرت هذه الذكريات المؤلة . 
الواقم انني م أكن أعم . أعني أنه لم يبلغني . 

وأرتج عليها القول فلاذت بالصمت . 
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ولكنها عاءث المزيد في المساء 4 فقد جاءتها لافينيا وهي دستبدل ثسابها 
استعداداً للزهاب إلى الفندق وقالت ها : 

امسر لقد خطر لي أن أوضح إلك موضوع فيربتي هصانت : وطبيعي انك 
تجبلين مبلغ حب كلوتيك للفتاة » وهول الصدمة التي أصابتها عقب مصرعبا » 
اننا نتحنب الحديث عن الفتاة ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً » وستدر كين السبيب 
متى أوضحت لك الحقائق . 

يبدو أن الفتاة اتصلت دون عامنا بشاب غير مرغوب فيه ظبر فها بعد 
أنه شخص طر له سجل حافل .. وكان هذا الشاب قد جاء لزيارتنا » لأننا 
مرف أباه جمداً 1 

وصتت لافمنما قليلاً ثم قالت : 

- أظن انه يحسن بي أن أذكر لك الحقيقة كلبا » كان هذا الشاب في 
الواقع هو ان مستر رافيل : وامعه مايكل 35 

أحقا ؟. لقد سممت فعلاً ان لمستر رافيل ابنأ ميء السلوك . 

- بل هو أكثر من ذلك .. أثه لص ومزور ودب أعراض » وقد حوم 
أكثر من هرة بتبمة الاعتداء على الفتيات . 

كانت أمه صديقئنا ولعل من حظبا انها مانت في مقتبل العمر فل تر الهوة 
التي تردى فسها ابنها 2 وقد فعل مسثر رافيل م يستطيع ص أجل انه 2 
فأوجد له أعمالاً تناسبه . ودفع الغرامات التي حم عليه بها » واستخدم أبرع 
النحامين للدفاع 2-ذ قٍِ الحا 25 

وذات يدم ( سور سحت فيريتي لزيارة إحدى صديقاتها و ثعل , 

أعلنا في الصحف عن فقدها.. وأذاع البوليس نشسرة بأوصافها .. 

وكان رجال البوليس قد بدأوا يراقبون مايككل ..لادتباهبم في أن له يدأ 
في سلسلة الجرائم النني حدثت في المنطقة في تلك الفترة * ولكنهم لم يتوصلوا 


١1م‎ 


إلى دليل حاسم يدينه . 

وراجت في هذه الأثناء اشاعة بأن فيرتي شوهدت مم شاب يشبه مايكل 
وفي سيارة كسيارته .. ولكن ل يقم دليل على صدق هذه الإشاعة .. إلى أن 
وحدت حثة الفتاة بعد متة شبور من اختفائا في بقعة مبجورة على بعد ثلاثين 
ميلا . 

وذهبت كلوتيك للتعرف عليها ؛ وعرفتها رغم التشويه الذي أصاب وجببا 
عرفتها من علامة فى -جسدها ؛ ومن ثمابها ومن محثويات -قديتها .. وكانت 
صدمة قاسمة ها 0 تبرأ منها أيداً .. 

وكانت مس قبل أيضاً مشغوفة الفتاة .. ولا بد أنها تذكرتها حين رددت 
اسمها وهي تلفظ أنفاسها . 


الفصل 8 مس عشر 


اله يه 
9 


سارت مس ماريل ببطء في طريقها الى الحكة اتابعة جاسة التحقيق في 
حادث مصرع اليزابث ميل : 

نظرت في ساعتها ووجدت أنها تستطيسع أن تقفي نو عشرين دقيقة في 
شهود معروضات المتاجر بالشارع الرئيسي قبل أن يحين مو عد انعقاد الممكة » 
فدخلت متجراً للخدوط والملابس الصوفية » وطلبت من صاحبته وهي سيدة 
عدوز لفافة من الخبوط ذات الاون الوردي “» تضارع تلك النني كانت تحيكبا 0 
فعرضت علبها السيدة بضعة تماذج وجدت بينها مس ماربل بغيتها .. 

ولاحظت صاحية المتجر ان العميلة غريبة عن المنطقة » وأنها لا بد وأن 
تكون من:أعضاء الرحلة » وكان من الطبيعي أثناء العرض والبحثت والقارنة 
بين الوان الصوف أن يدور الحديث حول الموضوع الذي يجري على السنة الناس 
فيالقرية » وهو موضوع الحادث الوم الذي وقع عند سفح التل » وفبمت مس 
ماريل ما ذكرته صاحمة المتجر أنه لبس الحادث الأول من نوعه > وان ثلاثة 
أو أربعة أشخاص ذهيوا من قبل ضحية انهبار الصخور من فوق التل » وارف 
الناس في القرية يعزون هذه الحوادث الى الأمطار والسيول التي تخلى ما بين 
اأعتصور نون رمال فاو عوعيا والفباف قحك نظا فض فتنيان:: 


الا 


وفي نبابة الحديث) دفعثت مس ماريل شمن الخدوط النى ايتاءتها وتظاهرت 
بالانصراف ولكنها ما أن بلغت الماب حتى عادت أدراجها كمن تذكر أمراً 
وقالت 08 5 

سٍ هل أحد عندك قمصا من الصوف لان حي 0 أعنى قيصا دا باقة مرتفعة 
والوان صارخة من النوع الذي برتديه الشبان في هذه الأيام ؟. وحبذا لو كانت 
ذقوسه على شكل عربعات جراء وسوداء 

فعرضت عليها صاحمة المتحر تموعة من القمصان المتعددة الألوان وقالت انه 
لا يوجد لديها ولم يرد اليها قط أقصة ذات مربعات حمراء وسوداء , 

وراحت مس ماربل تفحص الأققصة ثم قاات كأنما عرضا : 

- عناسبة حادث التل .. مخيل الي أن هذه المنطقة منكوبة بالحوادث 
المفجعة » فقد قرأت مرة عن سلسلة: من جرائم القتل ذهب ضحيتبا عدد من 
الفنات .. 

قوفت صاحية ال متتجر 

تت ,. هذا وبع 0335 كان ذلك مدلل دضيعة أعوام وقد قنضوا على الجرم 
وهو شاب وسيم ظريف كان يمدو فوق الشمهبات ' ثم ثدت ان له سحلا حاف 
رغم انه ينتمي إلى أسرة كرية » وان أباه رجل واسع الثراء . 

وقد حامت الشببات في البداية حول عده من الشيان » ثم أطلق سراحهم 
وأخيراً عثروا على جثة فتاة ظنوا انما نورا برود / الني اشتبرت بمغاءراتها مع 
الشيان . 

- ألم تككن جثنها ؟ 

كلا .. جثة فثاة أخرى اختفت في نفس الفترة 

ألم يعثروا على جثة نورا برود ؟. 

كلا .. مما يعثرون عليها يوم ما » ولككن الرأي السائد أنهسا القيت 
في النور . 


1١١ 


ب والفتاة الأخرى ؟. أعني الفتاة التي وجدت جثتها ؟. 

- الفتاة الأخرى ؟. آه نعم .ان اسمها لا يحضرني الآن . لكنها 
كانث تقم في البيت القديم منذ مصرع أبويها في حادث طائرة .. 

هل كان لها أقارب في ذلك المبت ؟. 1 

لا أعلم .. ولكن يدو ان مس كلوتيد كانث صديقة لأمها . وكانت 
كلوتيكمدلة حب الفتاة» وقد تحطم قلببا عندما اغتفت يخلاف مس أنشما. 

- مس أنثيا هي الأخت الصغرى فيا أعتقد ؟ 

- لعو .. وهي فتاة غريبة الأطوار .. تتحدث إلى نفسها وتحرك رأسها 
يطريقة غريبة .. والأطفال يخافونها ويفرون من طريقها .. 

كلا .. إها ذكمة وبارعة . وتعرفاللاتندية والمونانية .. وكانت تحب 
تلك الفتاة وتعاملبا كابنتها » الى أن جاء ذلك الشيطان المدعو ماذا كارنف 
اسمه ؟ 1ه .. كان اسمه مايكل فما اعتقد .. ولكني لا أظن ان مس كاوتيكد 
كانت تعلم ان الفماة حامل 5 

- وهل كنت أنت تعامين ؟ 

_- ان للحمل علامات لا تخطئبا العين 

وودعتبا ميس ماريل وانصرفت 55 وعرحدتث على ملكتب السبريد حيث 
ابتاعت بعض الطوايع . ٍ 

وكان المكتب لوا من العملاء » فقالت لموظفة البريد : 

3-5 هل يضايقك أن أسألك معروفاً؟ يمدق انني أصبحت فقي الفترة الأخيرة 
كثيرة الخطأ والنسان . يسبب السن طبعا .. لقد أرسلت طرداً يحمتوي على 
بعص الملاسس الصوفمة إلى احدى او سسات الخيرية ٠6‏ ولكني اكتشفت صياح 
اليوم انني اخطأت العئوان .. فبل لديك قائمة بعناوين الطرود التي ترسل من 
المكتب ؟. ان العنوان الذي اردت ارسال الطرد اليه هو ( الجمعسة السيرية 


يفل 


لعيال احواض السفن ) . 
فنظرت موظفة البريد إلى محدثتها طويلاً ' وارتسمت على شفثمها ابتسامة 
عطف واشفاق . 
قالت : 
هل احضرت ذلك الطرد بنفسك ؟ 
كلا . اذني اقم في البيت القدم . وقد تفضلت احدى الشقيقات 
واظنبا مس كلوتيك - باحضاره 1 
- كارن ذلك يوم الثلاثاء فيا اعتقد » ان التي احضرت الطرد هي مس 
أنشا .. الأخت الصغرى . 
55-5 نعم 5 نعم , ٠.‏ اظن ذلك ٠9‏ 
فقالت الموظفة وهي تبحث في دفتر امامها : 
كان طرداً متو سط الويجم فا ادكر ٠"‏ اها العنوان الذي ارسل اليه 
فهو ( جمعية ايستهام لمساعدة النساء والأطفال ) . 
َ م اشد غماني ٠‏ لقد خاطتثت بسن المعيتين 030 هل استطيع ان أصحح 
العنوان ؟. 
--. ذلك مستحيل ٠٠‏ فقد ارسل الطري فعة 00 
- لابأس .. سأكتب الى الجعة لتحويله الى العنوان المقصود ٠٠‏ شكراً 
. وغادرت مس ماربل مكتب البرديد لتحد نفسها وجباً لوجمه امام املين 
برادس وحوانا كروفورد ' ولاحظت ان الفتاة سد دة الامتقاع ١‏ 
قالت دوا : 
- انفي خائفة .. فقد طابت الإدلاء بأقوالي ' ولا اعرف الأسثلة التي 


سباقونها علي .٠‏ اني ذكرت أرجل الشرطة كل ما اعرفه 3 
فقال املين برايس : 


يفل 


الا تلز عحي يا حوانا ٠٠‏ انه التحقيق الابتدائي 00 ويتولاه عادة أاحد 
الأطباء ٠٠‏ سيلقي عليك بعض الأسئلة وستروين له ما رأيت . 
ول نك أيضا رات ما رأيته , 
- نعم . انني رأيت شخصا فوق التل . 
لقد ذهموا! إلى الفيدق ققشو امتهنا :: 
فقالت مس ماريل : 
- لا بد انهم كانوا يدون عن قيبص ذي مربعات سوداء وحمراء .. فلا 
دز عجي .. إذ لو كان لديك مثل هذا القميص لا تحدثت عنه . 
فقالت املين برايس ؛: 
أنا شخصيا لا أستطيسع تبيز الألوان جيداً . 
فقالت حوانا : 
- إنم !م يحدوا بين أمتعة الركاب قدصا بي ذه الصفة وهل رأيت أنت 
أحدمم برتدي مثل هذا القميص ؟ 
لا أظن ثم ثم انني ما كنت لأثبيئه لو انني رأث .. فأنا لا أستطيع 


التمبيز بن الحم رالاخر: 

فقالت حوانا . 

5 َه 2 لقد لسيثت انك مصابة نعمى الألوان 

كان الدكتور سدو كس 3-3 الذي تولى التحقيق - رحلا ف الحلقة الرابعة من 
عمره قد وخط الشيب شعره : 

استمع أولاً إلى تقرير رجال الشرطة .. ثم إلى التقرير الطبي عن الإصدابة 
وارتحاج المج : اللذين نمثت عنها الوفاة . 

وأدلت مسز ساندبورن بشهادتها عن الرحلة والحادث فقالت ان اليزابيث 
تمل كانت موذورة النشاط ركم بلوغها سن الستين. 9 وابها كانت تتقدم زملاءها 
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هل تعتقدين أنه حادث عرذي وقع بالقضاء والقدر ؟ 

داتعم . . انه لا يمكن أن يكون غير ذلك . 

ثم جاء دور جوانا كروفورد فذكرت اسمرا وسئها » وسأها الدكتور 
سنو ككس 

هل كنثت تسيربن مع أعضاء الرحاة ؟ 

- كلا.. كنت أسلك طريقاً جانياً غير الممر الأأوف . 

.- هل كان معك أحد ؟. 

ل نعم .. مسقل املين برايس . 

هل سرمًا يعيداً عن الآخرن ؟ 

ب نعم .. أغلب الوقت . ١‏ 

وهل أوسا هس مل 

- نعم .. كانت تسبق الآتخرين ورأيتببا تنحرف في إحدى الزوايا .. 
و تختفي عن بصري تماماً .. 

- وهل رأيت أحداً فوق تمة التل ؟ 

نعم ٠‏ رأيت شخصا منحنياً خلف صخرة ضخمة عند الحافة وهو يحارل 
زحرحتها من مكانها . 

- هل كان الشخص رح أم إمرأة ؟. 

لاأستطيع أن أجزم .. رما كان رجلا .. وربمما كان امرأة . ولكن 
من امو كد انه كان يرتدي تقيصا من الصوف ذا ياقة مرتفعة . 

- وماذا كان لون القميص ؟. 

كان منقوشا بمربعات سوداء وحمراء زاهية اللون » وكان الشخص يضع 
على رأسه ( ديريه ) يتدلى من تحتهشعر طويل قد يكون شعر رجل أو امرأة. 

فقال الدكدور ستو كس 

- من الموكد ان التعرف على الرجل او المرأة من شعر الرأس أمر متعذر 


رحدل 


في هذه الأيام .. وماذا حدث بعد ذلك ؟ 

- هبط الحجر من فوق القمة وتدحرج اولاً ببطء ثم زادت سسرعته وسمعنا 
صوت انقضاضه وخيل الي انني سمعت في ذات الوقت صرخة .. ولكني لست 
واثقة من ذلك . 

- ثم ؟. 

ب أسرعنا نحو أحد الأركان ورأيئا الحجر في الممر وتمته شخص .. 

- هل صدرت تلك الصرخة من مس تمل ؟. 

أظن ذلك .. كان الموقف رهمياً . 

- وماذا حدث للشخص الذي رأيته في قة التل ؟. أعني الرجل أو المرأة 
ذات القميص الأحر والأسود ؟ هل بقي ذلك الشخص في مكانه ؟. 

لا اعلم . فقد كنت انظر الى مكان الحادث وأهرول نحوه لأرى إذا 
كان بوسعي ان افعل شيئاً 

هل يمكن ان يكون ذلك الشخص احد اعضياء الرحلة ؟. 

كلا . انني واثقة من ذلك إذ م أر بين اعضاء الرحلة من يرتدي مثسل 
ذلك القميص . 

- شكراً لك با مس كروفوره . 

ودعي أملين برايس للشهادة فلم تختلف اقواله عن اقوال جواا .. 

واخيراً قرر الدكتور سئوكس انه لا توجد ادلة كافية ترضح ما إذا كان 
الحادث متعمداً او قضاء وقدرا 2 وأرجأ القضية اسبوعين . 


هل 


الفصل اأسادس عشر 
زيارة 


غادر ا جبع قاعة الجلسة في صمت ©» وسار اعضاء الرحلة في طريقوم الى 
الفندق وكانوا سرعون الطى »2 فتخلفت مس ماريل و تخاف معأ الاستاد 
وانسئيد : 

سألته أخيراً : 

ماذا سحدث الآن ؟ 

للقضية ؟. 

- نعم .. 

- سوف يتولاها رجال الشرطة للقيام بمزيد من التحريات على ضوء الشهادة 
التي ادلى بها الشابانث . فليس في وسع الدكتور ستوكس بعد هذه الشهادة ان 
يصدر قراراً بأن الحادث وقع بالقضاء والقدر , 

ووصلا إلى الفندق في منتصف الساعة الواحدة » واقترحثت مسزساندبورن 
تناول بعض العصير قبل الغذاء » ثم قالت : 

لقد فبءت من الدكتور ستو كس ومن مفتش الدوامس ان يوسعنا ارنف 
نستأنف الرحلة ٠٠‏ ستدفن مس قبل في الساعة الحادية عشرة قبل ظبر غد وقد 
اتفقت مع قس القريةبشأن الجنازة. .والرأي عندي ان نستأنف الرحلة بعد غد 


مفن 


سيطر على البرنامج بعض التعديل يطبيعة الحال» وقد عامت من بعض الأعضاء 
انهم يفضلون العودة إلى لندن > وانا افهم شعورم ولن احاول التأثير عليوم .. 
إن ما حدث يدعو إلى الأسف »© وما زلت اعتقد انه حدث قضاء وقدراً .. 
وقد سيقته احداث ماثلة في نفس المكان .. ومها يكن من امر قار 
السلطات اللحلية الختصة سوف تواصل التحقيق » ولذلك اقترح ان تكف عن 
مناقشة الحادث والتعقيب عليه » وارجو 'ن يساعد استئناف الرحلة على 


صر ف عن التفكير قبه 1 


وبعد الغذاء » انتقل وانستيد ومس ماربل إلى ششرفة الفندق وقال الأول: 

هل ستواصلين الرحلة با مس ماريل ؟. 

فأحابث : ش 

- كلا ٠.‏ واظن ان ما حدث سبحملني على البقاء هنا بعض الوقت »2 وثّة 
بعض تحريات اود ان اقوم بها .. وانت ؟. 

يحب ان اعود الى لندن 2 فلدي اعمال هناك اللبم إلا اذا رأيت انني 
استطيع ان أفيدك هنا بشيء 

- كلا .. في استطاعتك ان ترحل إذا شئت , 

انني لم اشترك في هذه الرحلة الا لأقابلك يا مسن ماربل . 

وها نحن قد تقابلنا وافضيت اليك ما اعلٍ . 

- هل تشعرين بأن في الجو ما ريب .. وان بقاءك هنا ضروري ؟ 

- نعم ... لخاصة بعد مصرع مس تيل الذي اعتقد أنه م يكن جرد 
حادث عرضي .. رغم كل ما قالته مسز سانديورن . وثمة امر اظن انني لم 
اذكره لك من قبل ٠.‏ لقد قالت لي مس تيل مرة ان رحلتها هذه كانت 
زسحلة حج ..١‏ 


ليل 


ّ ألم تقل لك الى ابن ؟أو لمن 

كلا ... ولو قد امد عمرها فلملا واستطاعت الكلام لصارحتي 5 
ولككن من سوء الحظ ان الموت دهمها بسرعة 

توما رأيك أنت .. ؟ 

- رأبي ان شخصا شريراً تعمد أن ينبي رحلتها قبل أن تصل إلى المككان 
الذي تقصد اليه . أو إلى الشخص الذي تريد مقابلته . 

الهذا قررت البقاء . ؟ 

بل يوحد سسب آخر . فانني أريد أن اعرف المزيد عن فت-أة تدعى 
نورا برود . 

فنظر المها فيدهشة وردد : 

- نورا برود .. ؟ 

- انها فتاة اختفت في نفس الوقت معافيريني هانت . واذكرإأنك 
' حدثتني عنبا .. كانت فتاه منجرفة سيئة السيرة .. كان لها اكثر من صديق . 


+ د #6 
شهد الجنازة عدا أعضاء الرحلة اشخاص كثيرون رأت مس ماربل بينهم 
لافينيا وكاوت.كد وشخصين أو ثلاثة من أهل القرية يغلب على الظن انهم جاءوا 
بدافع الفضول يسبب ما اشيع من ان الحادث ليس بالقضاء والقدر .. 
وكان هناك أيضا قس يناهز السبعين من العمر تمدو عليه مظاهر الضعف والمرض 
وقد رجحت مس ماربل انه صديق قديم لمس تمبل » وانه ربما قد جاء من مكان 
بعيد خصيصا لشهود الجنازة . 


00 


() الحب الذي قتل 0 


وبعد مغادرة الكنسة . . تحدثت مس ماربل مع زملاما وعرفت ماذا سيفعل 
كل منهم .. عرفت أن بتار وزوجته سمعودان إلى لندن وكذلك مستر كاسبار 
أما الكولونمل ووكر وزوجته > ومس اوملي وصديقتها مس بنتبسامر كذلك 
مسز بورتر والموندس -حيمسون > فانهم قرروا مواصلة الرحلة ... 

بقث الصديقتان » مس بارو. ومس كوك. 

كان ترددها واضحاً إلى أن حسمته مس بارو بقوها : 

ان المناظر الطبيعية هنا رائعة .. وأظن أننا سنيقى في الفندق بعض 
الرقت .. أو لمس هذا ما ستفعلينه أنت أيضا با مس ماربل ..؟ 

أظن ذلك ... فليست لدي القدرة على الرحيل وأعتقد أن راحة يومين 
أو ثلاثة أيام هنا ستفيدني كثيراً بعد ما حدث . ٠‏ ْ 


د 6د 


وسار كل ف طريقه ( والمحرفت مس ماريل ف شارع جاني . واخرحت 
من حقديتها ورقة كانت قد سجلت عليها عنوانا 2 وبعد قليل كانت تدق باب 
بيث صغير جيل قِ نهاية الشارع قبل انمداره كو المزارع 5 

وفئحت الماب سددة ضميلة الجسم فسألتها مس ماربل : 

- هل انت مسز بلاكيث ؟ 

- نعم يا سدقي .. هذا هو أسمي 00 

أريد أن أتحدث اليك دقيقة أو دقيقتين فبل أستطيم الدخول . ؟ 
انني مكعبة قلملآ وأشعر يدوار . 

أدخلي يا سيدق .. وتفضلى بالجلوس . هل أستطيع أن أفعل شيئاً 
م أجلك 000 

3 < م٠‏ شكراً ٠.6‏ سبي كوب ماء 5-5 


1 


وعادث الها مسز بلاكيت كرب ماء. ويحديث طويل عن قريب لا 
تعتريه نوبات من الدوار تلقية أرضا في بعض الأحمان . 


ودعك أن فرغت من حديشها قالت مس ماربل : 

- قيل لي أنك عمة فتاة تدعى نورا بروكد . فبل تعلمين أبن أجدها .. ؟ 

-لماذا. ؟ 

فأحايت مس ماريل كذيا ٍ 

- أن قريبة لي في كندا كانت مع نورا في المدرسة 2 ويبدو أنها وجدث فا 
ع ف كندا. 

- نعم . ان نورا ابئة أخي حقا .. وللكنها اختفث منذوقث طويل .. 
خرجت ذات يوم ول قعد ... كانت فتاة حمقاء لا تصلح لشيء ... وقد أشيع 
أنها قنات . ولكنني لا أصدق ذلك . خاصة وانهم م يحدوا جثتها .. 

- وهل كانت متقدمة في دراستبها ؟ 

أيد؟.. كانت خاملة ٠.‏ ولاه لا إلا مصاحية الشبارن »2 وأكبر 

٠‏ مم ٠. ٠‏ يي 1 ل 

الظن إنا هربدتكت هع أحدم و٠‏ واني اتوقع ان تعود ذات لوم بعك أن تكون 
قد تعامت درسبا' واكتشفت خواء كل الوعود المعسولة التي تسمعها من الشبان. 

- الم يكن هنا من تستطيع الذهاب اليه عدا أسرتها ؟ 

- بل بوجد كثيرون كانوا يعظفون عليها ٠٠‏ هناك مثلا أهل البيت القدم 
و خاصة مس كلو تيلد الني طالما اخاصت لها النصيحة ل 2 قدمدت السبا الكثير 
من الهدايا والشياب .٠‏ ولكن الفتاة كانت تضربة بالنصائح عرض الأفق وتهرع 

أعلم انه لا يجدر بي وان عمتها - ان اقول كلاما كبذا ولكنها الحقيقة 

- وهل ابلفثم الشرطة عن اختفائما ؟ 

- طبع .٠‏ ولكنهم لم يصلوا إلى نتيجة » لقد ذهبت الفثاة دون ارت 


اا 


تترك كلمة ٠٠‏ وقمل انها ركبت سيارة احد الشبان ول برها احد بعد ذلك » 
' 'نا فأعتقد انها الآن في لندن او في مديئة كبرى اخرى حيث تعرض 

الفتيات مفاتنين من أجل المال ٠.٠‏ 

هل كانت جميلة ؟. 

- بل كانت من أجمل فتمات القرية .٠‏ وكانت مفتونة بشعرها الأسود 
الطويل اميل 1 

فقالت مس ماربل وهي ثهم بالانصراف : 

- لا شك ان قريبتيفي كندا تحبل كل هذه الحقائق عنها ٠٠‏ شكراً يا مسز 
بلاكيت » ومعذرة عما اضعت من وقتك . 


شين 


الفصل السابع عشر 
القس 


عندما عادت مس ماريل الى الفندق وهي لاهثة الانفاس من التعب»هرعت 
الببا موظفة الاستقبال في الفندق قائة ٠‏ 

يوجد هنا شخص بريد مقابلتك يا مس ماربل .. انه القس يربازون .. 

فبدت الدهشة على وجه مس ماربل ورددت : 

- القس بربازون ؟. 

- نعم . قال انه حث عنك وعلم انك في الرحلة » ويريد ارن يتحدث 
اليك قبل ان تعودي الى لندن مع العائدين وقد اجلسته في بهو التليفزيون بعيداً 
عن الضوضاء . 

فقصدت مس ماريل الى البهو الذي ذكرته لها موظفة الاستقبال» ووجدت 
أن القس بربازون هو نفس القس العجوز الذي رأته في الكئيسة في الصباح.. 

ونمبض الرجل واقفاً حالما رآها وقال وهو يقترب ملبا : 

- مش جين ماربل ؟. 

9 نعم . ذلك هو اسمي .. هل أردت .. 1 

أنا القس بربازون . وقد جدْت صياح اليوم للاشتراك في جنازة صديقة 
عزيزة هي مس اليزابيث قبل . 


يدل 


بت أحقاً ١‏ تفضل بالجلوس ١‏ 

- يهب أرى أوضم لك سيب قدومي .. الواقع انني هررت بمستشفى 
( كارسترن ) وتحدثت الى كميرة الممرضات قبل ذهابي الى الكنيسة .٠‏ وهي 
التي قالت لي أن اليزابيث طلبت قبل موتها مقابلة احدى أعضاء الرحلة واسمها 
موس حين ماربل 6 وأرب مس ماربل زارتها وجلست معبا فترة قصيرة 
قل الوفاة , 

قال ذلك ونظر الى مس ماريل دقلق »؛ فقالت : 

-_- هذا صحيح .6 وقد ادهشي أن ترسل فسن قبل ف طلبي 3 

هل أنت اددى صديقاتا ؟. 

كلا .. انما قابل:ها لأول مرة في هذه الرحلة . وذلك مبعث دهشتي لقد 
تحدثنا ع وتعار فنا . ولكني م أتوقع أن ترسل في طلي وهي مريضة 5 

الواقع .. انبا جاءت في هذه الرحلة ازيارقي ٠‏ انني اقم في ( فمامنستر ) 

الى كان مقرراً أن تصل اليها سيارة الرحلة بعد غد . كانت زيارتهسا لي أمر 
متفقاً عليه بيئنا » فقد ارادت التحدث إل في اعون تيمبا .. 

- هل لي أن ألقي عليك سؤالاً ؟ 

سمه سلى ما تشاثين 5 لويد ماربل ٠.‏ 

كان ما قالته لي مس تمبل انها لم تشترك في هذه الرحلة للمتعة .. وأنها 

0-3-3 هل قالت لك ذلك ؟, هذا كلام له مهزأه . 

0-7 أن هما أريد أن أسألك عنه الآن ده شوا. هل تعمق ل أن رحلة احج 
الفى تكامت عنبا هي زيارتك 3 

أظن ذلك . 


- لقد دار الحديث بمني ونيا عن فيا تدعي فيريي 5 


١4 


آم .. تعم .. فيريتي هانت . انها ماتت منذ سنوات عديدة ٠.‏ فبل 
تعامين ذلك ؟, 

نعم . ولكن مس قبل حدثتني عن أشياء لم أكن أعامها . قالت لي 
أن الفتاة كانث عغطوبة لأن مستر رافيل ومستر رافيل صديقي . أو كارف 
صديقي وهو الذي دفع نفقات هذه الرحلة.. وأعتقد انه كان بريدني أن اقابل 
س تمل لعلها تستطسع أن تدلي الي ببعض المعلومات . 

معلومات عن فيريثني ؟. 

- نعم . ْ | 

انها حرصت على مقايلتي لهذا الغرض . كانت تريد الوقوف مني على بعض 
الحقائق 

كانت تريد أن تعرف لماذا فسخت فير يني خطوبتها أن مستر رافيل ؟ 

- أن فير يتي ل تفسخ الخطبة .. وأن واثق من ذلك قام الثقة . 

- هل كانت مس قبل تعرف هذه الحقيقة ؟. 

كلا : أنها كانت تشمر بالحيرة والتعاسة بسيب ما حدث وكانت تهدف 
من زبارتها لي الى الاستفسار عن الاسباب التي حالت دون امام الزواج . 

وما هي هذه الاسباب ؟. أرحو ألا تظن أنني أسأل بدافع الفضول .. 
أنني أقوم بمهمة وأود أن أعرف اذا لم يتم الزواج بين مايكل رافيل وفيريتي 
هانث . 

فحدق القس في وجبها لحظة ثم سأل : 

- هل لك صلة بهذا الموضوع ؟. 

- انني انفذ ارادة رجل مات .. هذا الرجل هو والد مايكل رافيل .. 

فقال الس ببطء : 

عد لعي أو سبباً عنعني من مصارحتك 00 ما أعلم .. أنك تسألينني 

عن أمور كان قي نية اليزابيث قل أن تسأفا وهي مور أن نفسي أجبلبا ' 


١م‎ 


كان في نية هذين الشابين أن يتزوجا .. وقد أعدا المدة لذلك» واتفقا معي 
على ان أعقد زواجها . وفيمث منه) ان الزواج سيكون سيراً .. 

وكنت أعرف الفتاة جيداً .. منذ التحقت بمدرسة ٠س‏ تمبل .. فلطالما 
أتمت الصلاة في كنيسة المدرسة . 

وكاذت فيريتي من أجمل الفتيات » وارجحين عقلاً .. وأنبلبن خلقا » وقد 
جاءت للاقامة مع مس كأوتيك براد بوري عقب مصرع والديها في حادث 
طائرة .. فأحمتبا كلوتكل حم لا حد له » وفعلت كل ما في طاقتها لاسعادها .. 
ووجد هذا صداه في نفس فيريتي > فأحبت كوتيك كا لو كانت اهمها . 
' وم تشأ كلوتيك - وهي الذكية المثقفة - أن ترغم الفناة على دخول 
الجامعة . وتركت لها اختمار طريقها ' فاختارت الفتاة الفنون والموسيقى 
وأقامت في البيت القدم مع الشقيقات الثلاث » وكانت فيا أعلم جد سعيدة . 

ول أر ذيريتي بعد ان اقامت هنا .. فان ( فبامنستر ) حيث اقم » تبمد 
نحو سين ميلا / ولكني كنت اكتب المبا واتلقى ردها بمناسية الاعاد 
الختلفة , 

وجاءتني ذات يوم » فاذا هي فتان ناضحة على جانب كبير من امال . 

وكان مءها شاب وسيم . هو مايكل ابن مستر رافيل .. وقالا لي انها 
متحابان .. ويريدان الزواج ٠‏ 

- وهل وافقت على عقد زواحها ؟. 

- نعم . ولعلك تعتقدين انه ما كان ينبغي لي ان اوافق: ٠٠‏ ولكني 
ادركت انهما جاءا الي سرأ ٠‏ وتبادر الى ذهني ان الآنسة كلوتيك براد بوري 
ربا لم توافق على هذا الزواج وحاولت احباطه ٠٠‏ وانهاء الصلة بين الشابين » 
ولهاكل الحق في ذلك . فان مايكل رافيل ل يكن الزوج الذي تتمناه اية ام 
لابنتبا ٠‏ كنت اعرف اباه واعم انه كان مصدر متاعب لذويه منذ ذعومة 
اظفاره ٠‏ وانه تورط في كثير من الجراثم ٠٠‏ ومثل اكش من مرة اهام محاكم 


فيل 


الاحداث وكانت له صلات بعديد من الفتيات * ودخل السحن مرتين ٠٠‏ 

وصفوة القول انه كان شاب منحرفا سيء السيرة » ولككنه كان وسيماً ٠٠‏ 
فأحيته الفتيات وتورطن ممه © وكارت إلى جائب ذاك ذكياً ؛ كرياً وفنا 
لأصدقائه ٠.٠‏ 

وعندما رأشها أمامي ( م أتردد في مصارحة فيريتي يكل ما أعله 
عن الشاب الذي تريد الافتران به » ولكني وجدت انه م يحاول أن مخدعبا 
وانه صارحبا محقيقته © وبتاعبه مم القافون » ومغامراته مع الفتيات ٠٠‏ 
والمآزق التى تورط فمبا » والمشكلات والأحزان التى جلببها لآبيه ٠٠‏ ووعدها 
بأن يبدأ مقع جديدة بعد الزواج » وبأن قي سوف يتغير . 

فسذرتها بأن ذلك لن يحدث »2 وبأن شيا لن يتغير ؛ وقلت لها أن الناس 
لن يتغيروا حق ولوأرادوا . 

فأجابت : انني أعم ذلك ب أبقاء » ولكني أحبه » وسأحاول أن اليه 
وقد أنجح ني ذلك وقد لا أنجح انها مخاطرة سارلة لتبعاتها . 


وأقول لك يا مس ماربل انني عقدت زواج كثيرين من الشباب ٠٠‏ بعضرم 
سعل بالزواج م وبعضوم سقي به ٠٠‏ ولكي كنت داٌ] ا بفراستي ع 
أيهم الصادق ف حويية م٠‏ وأهم الكاذدب المخادع »؛ ولسث أعني بالحب م6 الجادبية 
الجنسية » فان الجنس لايمكن أن يمحتل مكانة الحب » ولا يمككن أن ينجح 
الا به 020 أما الحب 1 فاته العاطفة التي تنضمن كل معاي الزواج 30 تتضمن 
الاخلاص المتمادل في الغى والفقر ل وفي الصحة والمرض 5 
لقد أحسسث بأن هذين الشابين متحابان .٠‏ وبأنه لا توحد قوة يمكن أن 
تفرق بسنها إلا الموت . 
' وإلى هنا تنتبي القصة ٠‏ وليس بوسعي ان أذكر المزيد لأذني لا أعرف مسا 
سودث بعد دلك . 


كل ما أعرفه الى وافقت على أن أزوجها » واني أعددث التدابير اللازمة 


شن 


لذلك » وحددنا أليوم والساعة والزمان والمكان » 0 كان هناك ما ألام 
عليه » فبو اذني وافقت على أن يكون الزواج ا 

هل أراد ألا يعلم به أحد ؟. 

- نعم ٠٠‏ كانت فيريتي تريد ألا يعلم به أحد » ومن الم كد أرن مايكل 
كان بريد ذلك أيضا ٠٠‏ ولعلبما كانا يخشمان أن يوقف الزواج لسبب أو لآخر. 


وأعتقد أن الزواج - بالنسية إلى فيريتي » كان يعني شيئا آخر عدا الحهب 
.٠‏ كان يعني تحقيق رغيتها ف الفرار وهي رغسة طبيعية تولدت من ظروف 
حماتها » فقد فقدت أبوها واستقيلت حماج جبا الجديدة وهي بعد تاميذة صغيرة 
خليقة بأن تفتتن بالشخصمات القوية أو الحو بة أو الميلة التي تراها في محيط 
حماجها ٠١‏ مثل مدرسة الألعاب الرياضضة أو مدرسة العلوم ٠ ٠‏ أوآية فناة 
أكبر منها س:) » تتخذها مثلبا الأعلى » وقد افتتان لا ستمر طويلاً ..لآنه 
جرد مرحلة طبدعية من مراحل الحماة 1 


ثم تأني بعد ذلك المرحلة الثائية حين تدرك الفتاة أن الثنيء الذي يكل 

0 . هو صلة الرجل بالمرأة » ومن ثم تبدأ يحثها عن أليف » ف إذا كانت 
عافلة ٠.‏ فانها تتمبل حت يأتي الأليف المناسب . 

وقد كانت كلوتيك براد بوري شديدة العطف على فيريتي ٠٠‏ وكلوتيكد ها 
شخصتها كإمرأة .٠‏ فبي جميلة ' وجذابة » ومثقفة » وأعتقد أرء رن فيريتي 
فئنت بها بطريقة زوقاسكا ارات كلوتيكد. أحبت فيريتي م لو كانت 
ابنتها من مها ودمها ٠‏ 

وهكدا ترعرعت فيريني ونضحت في حو س الحب »2 وعاشت حيأة سعيدة 
مثيرة » ولكني أظن | نبلم تليث أن احست - دون أن تلاحظ ذلك - برغية 
في الفرار ٠٠‏ الفرار من الحب الذي حيط بها ويتركز فيهاء ٠‏ الفرار فحسب٠٠‏ 
دون ان تعرف كيف وإلى أبن ٠٠‏ 

ولكنبا عرفت حين قابلت مايكل .. عرفت انها تريد الفرار إلى الحياة 


14 


التي مجتمع فيها الرجل والمرأة لإنجاب الجيل التالي ٠٠‏ غير انها ادركت في 
ذات الوقت است-الة اقناع كلوتيك وحملما على فهم شعورها .. كانث تعلم انها 
لن تعترف بهذا الحب وان تقره وستعارضه بكل ما أوتيث من قوة . 

واني اعترف الآن بأن كلوتياد كانت على حتى » وإ مايكل لم يكن 
الزوج الخليق بفيريتي .٠‏ وان الطريق الذي سلككته الفتاة لم يقدها إلى حياة 
هنيئة وسعادة سابغة ٠٠‏ وإنما قادها إلى الألمى وخيبة الأمل بل وإلى الموت 
بأبشع صورة . 

إفي احس بعقدة لذئب يا مس ماربل .. لآني ل أدرك غرض مايكل من 
كيان أمر الزواج١٠اما‏ غرض فير يت فكان مفبوماً .. كانت كلوتيك شخصية 
قوية وكان يمكن ان تؤثر على فيريتي وتقنعبا بالعدول عن الزواج . 

هل تظن انها فعلت ذلك ؟. هل تظن انها حدثتها عن مايكل يما يكني 
هلبا على فكرة الافتران به ؟. 

كلا .. ولو قد فعلت لأتصلت في فيريتي وأنبأتني . 

ماذا حدث فعلاً في الوم المحدد للزواج ؟. 

- قلت لك اننا حددنا اليوم والساعة والمكان :.١‏ وفي الوقت المحخدد » 
اننظرت العروشين ٠٠‏ ولكنها ل يحضرا ول يبعثا إلي بكلمة اعتذارء٠‏ وحتى 
الآن لم اعرف اذا .. الي افهم أن يعدلا عن الزواج ٠.‏ ولكن ما لا استطييع 
فهمه أو تصديقه » هو الا يرعثا إلى ولو بكلمة واحدة عن أسباب تخلفبما عن 
الموعد المثفق عليه ,٠‏ 

لهذا رجوت ان تككون اليزابيث بل قد قالت لك شيثا في هذا الصدد 
قبل موتها .٠‏ أو ان تكون قد حملتك رسالة لي . 

إنها كانت تريد ان تعرف ما لديك من معلومات * انا واثقة من أربت 
دلك كان غرضها من زيارتك , 


ربما كنت على حتى ٠.‏ الي افبم ان تكتم فيريتي أمر زواجها عمن 
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ستطيعون ان يملكوا ملعه “ مثل كلوتياد برادبوري أو انشا براد بوري ٠.‏ 
ولككن لس هناك ما يمنعها من ان تفذي به بطريقة ماء إلى شخصية تحبا 
وها تأثير كبير علمبها مثل اليزابيث قبل . 

- اظن انها فملت ذلك ؟. 

كيف ؟. 

- إنها انيأتها بأنها ستقترن بمايكل رافيل فقد قالت لي تمبل : اني اعرف 
فتاة تدعى فيريتي ٠.٠.‏ كانت على وشك الاقتران مايكل رافيل . 

والشخص الوحيد الذي كان في استطاعته ان ينبي الها مذ النبأ هو 
فيريتي . 

إذن لا بد ان تكون فير يني قد كتدت اليها ٠٠‏ أو انيأتها بطريقة ما, 
رلا سألت مس قبل ولماذا ل .تم الزواج ؟ 

أجابيت : لأنها ماتت , 

فتنهد القس وقال : 

إن كل ما أعامه هو ان فيريتي ومايكل اتفقا على الزواج وفي الموعسد 
الحدد » لم يظبر العريس ول تظبر العروس * ول يبعثًا الي بكامة .. 

- المست لديك اية فكرة عما يمكن ان يكون قد حدث ؟. 

افي لا اعتقد ابدأ ان فيريتي ومايكل يمكن أن يكونا قد اختلفا وافترقا 
إلى الابد . 

- ولكن لا بد ان شيئاً حدث بينهما. شيئا فتح عبني فيريئي على حقائق 
عن اخلاق مايكل وشخصيته لم نكن تعرفها من قبل ٠‏ . 

- هذا جواب غير مقاع . وحتى لو حدث هذا لككانت اتصلت بىي 
وانبأتني .. ول تتركني في انتظارهها. . خاصة وانها معروفة بالادب والكياسة 
كلا.. كلا ليس هناك سوىثيء واحد يمكن ان ينعها من القدوم او الاعتذار. 


2 المورت ؟( 
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- نعم .. اموت . 

فقالت مس ماربل وهي مستغرقة في التفكير : 

لي 

ماذا تعنين ؟. 

ذلك ما قالته مس تمل .. سألتبا « ماذا قتلبا ؟ » فأجابت ٠:‏ الحب » 
ثم استطردت قائلة انه لا توجد في الدنيا كلمة اشد رهبة من كمة « الحب ». 

اظن اني فبعحثت . 

- هل وجدت حلا ؟ 

نعم . انه انفصام الشخصية .. افي لست خبيراً بالمسائل الطبية 
والتحلمل النفسي .. ولكني اعتقفد ان مايكل رافيل كان ذا شخصية 
مزدوحة » فبو آارة شاب اطيف مبذب ببحث عن السعادة » وتارة اخرى " 
شخصية مريضة مختلة العقل والشعور » لا تتورع عن قتل احب الئاس اليبا 
لغير ما سلب . ' 

هل سيق ان بدا منه ما يؤيد اصابته بازدواج الشخصية ؟ 

لا اعلم .. كل ما اعامه انه كان في مقدمة المشتبه فييم عقب اختفاء 
الفتاة .. وقدظل موضم ريبة رحال الشرطة الى ان وجدث الفئاة محنوقة » 
ورأسها مبشماً بطريقة وحشية لا يقدم عليها إلا مجنون . 
ثمرت بحسد مس ماربل رعدة شديدة واستطرد القس قائلاً ٠:‏ 

- لطاما تنيت .. ومازلت اتنى ان يكون من قتلها شخصا آخر غير 
مايكل .. شخصا مجئونالا يعرف الناس مدى جنونه .. شخصا قابلته مصادفة 
وركبث معه سسارته ثم 1 

من الحتمل ان يكون هذا ما حدث فعلاً .. 

لا اعم .. لقد كان موقف مايكل اثناء المحاكمة مزريا قال اكاذيب 
كثيرة لا معنى لما .. واستشبد بأصدقاء له كانوا اكذب منه .. كان مذهولاً 
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وخائفا .. و بقل شئاً عن مشصروع زواحه من فيريتي » ويبدو أن محاميه 
نصحه بذلك حتى لا يقال ان الفتاة حملت منه وارادت ان ترخمه على الاقتران 
بها فتخلص منبها بقتلبا ٠.‏ افي لا اذكر التفصيلات بعد مضي كل هذه السئين .. 
ولكن الادلة كانت كلها ضده . وكات حر كله مسطرة على وحبه . 


واستطرد القس : 

- افي باس وحزين يا مس ماربل » لاني اسأت الح والتقدير ول أفهم 
الطسيعة البشرية ؛ فشجعت فتاة رقيقة طيبة على الذهاب إلى -تفها . 

كنت اجبل الاطر الذي يترصدها ؛ وإعتقد انبا إذا احست يخوف منه » 
او اكتشفتث ناحة شريرة في خلقه وطباعه » فانها أن تتردد في انباء علاقتها به 
وصارحتني با اكتشفته . 

ولكن شيئاً من ذلك لم يحدث .. ولذا اتساءل ؛ لماذا قتلها ؟ هل قدلها لانه 
عم إنها ستلد ؟ او لانه اتصل بفتاة اخرى ول يشأ ان يرغم على الاقترافت 
بفير يني ؟ او لان شيئا فبه اخافها منذ فقطعت صالتها به فثارت ثاثرته وقتلبا 
ومثل يمثتها ؟ 

ل احد يعلم ؟ 

ولكنك .ما زلت تعلم وتؤمن يأمر واحد .. 

ماهو؟ 1 

- هو ان هذين العاشقين كانا يتبادلان الحب وكانا ينتزمان الزواج فعل » 
ثم حددث شيء منعهها من الزوابس > شيء انتبى بموت الفتاة .. ولولاه ضرا 
اليك لمعقد زواحها 

- اصبت با سيدتي العزيزة » الي لا استطيع ابداً ان افقد اياني بعاشقين 
ارادا الزواج ومواجبة الحياة يحلوها ومرها ‏ في الغنى والفقر » وفي المسمحة 
والمرض ٠‏ 

لا تتزسزح اذن عن هذا الامان » فاني ايضا اشار كك فيه ! 


يدن 


- ولكن ماذا بعد ذلك ؟ 

- لا اعلم » ولكني اظن ان اليزابيث تمبل كانت تعرف او بدأت تعرف 
حقيقة ما حدث > قد قالت ان الحب كاءة رهيبة » فظئذت ان الفتاة انتحرت 
رما لانها اكتشفت فيمن تحب شينًا ازعجبا » واككن يبدو ان فكرة الانتحار 
في هذه الحالة مستحيلة . 

ان الانسان لا ينتحر بتبشم رأسه وتشويه وجبه ! 

- كذلك لا يستطسع عاشق ان يفعل ذلك بفتاة احبها “حتى لو اضطر الى 
قتلها بدافع ( الحب ).. انه قد يقتلبا خنقا » ولكنه لا يهشم الرأس ولا يشوه 
الوجه الذي احبه ٠‏ 

ثم غمغمت قائلة : 
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الفصل الثأمن عشر 
وداع 


وقفث السيارة بباب الفندق .في صباح البوم التالي» استعدادا لمواصلةالرحلة 
واقتربت منبا مس ماربل لتودع زملاا . ووجدت مسن بورر تتميز غضباً 
وتقول بصوت مرتفع : 

- ما أعجب الفتبات في هذا الزمن !! لا نشاط . ولا فوة . ولا قدرة 
على الاحتمال . 

فنظرت الها مس ماربل متسائلة واستطردت مسز بورتر قائلة : 

انني اعني جوان .. ابنة أشي . 

ماذا بها .. ؟ هل هي مريضة .. ؟ 

انها تزعم بأنها تشعر بالتباب في الحلق . وارتفاع في درجة الحرارة .. 
كلام فارغ طبعا .. 

- هل أستطييع أن أفعل شيا من أجلها ..؟ 

من رأبي أن تدعيها وثأنها . كل هذه أعذار . 

فنظرت الها مس ماربل متسائلة مرة أخرى .. فقالت مس بورتر : 

- ما أغبى الفتبات .. دام يقعن في الحب . 

أملين برايس . ؟ 
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- أرى أنك لاحظت ذلك . انه شاب تافه لا يساوي قلامة ظفر .. شعر 
طويل .. وسروال ضيق ؛ وقميص ملون 

وقلبيت شفتهها احتقارا واستطردت قائلة : 

- يبدو انها اتفقا على التخلف هنا لزيارة بعض المناطتق الجلمية على مسافة 
سبعة أو ثيانية أميال سيقطعانها سيرا على الأقدام .. ْ 

ب ولككئن .. اذا كانت تشعر بالتباب في الحلق . وارتفاع في درجة 
الحرارة .. فان . 

سوف ترين بمجرد رحيل السيارة ان الالتباب قد زال وان الهرارة قد 
هبطت . .]مه . أظن أنه قد حان موعد الرحيل .. وداعاً يا مس ماريل . 

ونظرت مس ماربل وها ورأت وانستيد يلوح بيده مودعا المسافرين 
فقالت له : 

- أريد أن اتحدت اليك .. ألا يوجد هنا مكان هاديء .. 

توجد الشرفة حيث كنا نجلس منذ يومين .٠‏ 

وخرجا إلى شرفة الفندق وهناك قال وانستيد : 

- كنت أود أن أراك ترحلين بالسيارة في امان ماذا يبقيك هنا ٠٠‏ التعب 
أم شيء آخر .١‏ ؟ 

شيم آخر ٠٠‏ 

- لم أود أن أبقى هنا لأعاونك وأسبر عليك !! 

- كلا .٠‏ لاضرورة ليقائك ... فبناك مبمة أخرى أريدك أن تقوم بها ٠‏ 

وما هي هذه الميمة .٠‏ ؟ 

فأخرجت من حقيبتها قصاصة من الورق قدمتها اليه وهي تقول : 

- أريدك أن تذهب إلى هذا العنوان.٠‏ انه عنوان إحدى الجعيات الخيرية 
٠٠‏ سل هناك عن بحتو يات طرد أرسل اليهم من مكتب بريد القرية ملل 
يومان ٠٠‏ 


1. الحب الذي قتل‎ )٠١( 


فقال وهو يتناول الورقة : 

- وهل هذا الطرد شيء من الأهمية ٠٠‏ ؟ 

قد تكون حتواته أهمية عظمى 

3 أرى أن لديك معلومات تودين الاق بسريتها 00 

انها لمست معلومات مؤكدة .٠‏ ولكنها مجرد احتمالات لا أستطيع أن 
أجزم بصحتها ٠‏ 

هل ثمة شيء آخر 0٠١‏ . 

-أظن ..٠‏ أظن أنه ينغي أ نيمهم الأمر أن بتوقعوا ظبور جثةثانية ٠٠‏ 

- تمئين حِثة ثانمة للها صلة بالجرية التي حدثت منذ مو عشرة أعو ام 6.؟ 

- نعم ٠.٠‏ أنا واثقة من ذلك ٠‏ 

جثة ثانئة ٠٠‏ ؟ حثة من .. ؟ جثة من ٠٠.‏ ؟ 

3 أظن أن لدي فككرة عن ذلك ٠‏ 

- وهل لديك كذلك فكرة عن مكانها ٠٠‏ ولككن ' حن الوقت بعد لكي 
أذكره لك ٠‏ 

- إن الجثة .. ؟ لرجل أم امرأة أم طفل ٠٠‏ ؟ 

- انها لفتاة اختفت من هنا منذ وقت طويل ٠٠‏ فتاة تدعى نورا برود ٠٠‏ 
وأظن اذني عرفت المكان الذي دفنت فيه ٠.‏ 

فحدق وانستيد في وجبها طويلاً ثم قال : 

- كلما مضت في حديثك .٠‏ قويت رغيتى في المقاء إلى جانيك لحر استك 

- كلا لاضرورة لذلك ١ ٠.‏ 

- يخيل الي من كلامك انك تعرفين أشياء كثيرة ٠٠‏ 


وفي هذه االحظة فتح أب الشرفة ودخشلت مس كوك وهس بأرو 339 فبكفت 
واتسكيد : 


- هالو ٠‏ ظننت انكيا رحاما بالسيارة ٠‏ 


اال 


فقالت مس كوك في مرح : 

اقد عدانا عن رأينا في آخر لحظة ٠.‏ فقد وحدنا ف هذه المنطقة بعص 
معام تستحى الزيارة ٠‏ ممما كنسة قديمة من عبد ( السككسون ) تقع على بعد 
أريعة أميال ويمككن الوصول الببا بالأثو بيس الحلي .. اذني شديدة الأمثمام 
مبنداسة الكنائس ٠‏ 

فقالت مس يارو 0 

وأنا كذلك .. ولذلك فكرن في أن نقضي هنا يومين أو ثلاثة قبل أن 
نعود . 

هل ستقمان في هذا الفندق ٠٠.‏ ؟ 
التى امنا بها خلال البومين السابقين . 

وهنا نظرت مس ماريل الى الاستاد وانسئد وقالت 8 

اظن انك يحب ان تذهب الآن والا فاتك القطار . 

- كن مطمئنا ل فاني اعرف كيف اعىق بنفسي ٠‏ 
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الفصل التاسع عشر 
مس ماريل 2 رأي 


ما أن همت مس ماريل بارتشاف قبوا ف شرفة الفندق بعد الغذاء حتى 
رأت شخصا طويل القامة نحيفا يقترب منبا ويحدثها وهو لاهث الانفاس . 

كان ذلك الشخص «و انثيا برادبوري .. 

قالت : 

< كنا نظن انك رحلت بالسيارة ؛ وعانا الآرن فقط انك تخلفت عن 
الرحلة . وقد أرسلتني كلوتيك ولافينيا لكي أرجوك أن تعودي للاقامة معنا إلى 
أن يحين موعد رحملك .. سنكون سعداء حقا اذا أنت استجبت لرجائنا . 

فقالت مس ماريل : 

هذا كرم منككن .. الواقع اني كنت أنوي الرحيل مع السيارة .. 
ولكني أحسست بعد ذلك الحادث المؤم بأنني لن أستطيمع مواصلة الرحلة .. 
وآثرت أن أستريح هنا ولو ليلة واحدة . ْ 

- سيمكون أفضل لك أن تقيمي نكاد وتتنارل أن حفن للك كن 
أسباب الراحة . 

- انني لا أشك في ذلك . ولست أنكر اذني نعمت معكن بالهدوء 
والراحة .. أن كل ما عند كن جميل .. البيت والاثاث .. والآنية .. 


د 
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اذن نب أن تعودي معي الآ . سأساعدك في أعداد حقستك . 

وم وسسيع مس ماريل ازاء 1 الفتاة إلا أن توافق .٠‏ ونلعلك ُو نصف 
ساعة 55 كانت تملس مع الشقيقات الثلاث ف فاعة الاستقيال 2 

قالت لنفسها : 

هادذا قد عدت مرة أخرى . 

وأغمضت عينبها لحظة » وحاولت أن تسبر غور مشاعرها وانطباعاتها 
عندما دخلت الميت القديم لامرة الثانية 

هل شعرت بأن في جو ذلك البيت ما يثير الريبة ؟ 

كلا .. لقد كان الجو ينم عن الشقاء والتعاسة اكثر مما يبعث على الارتياب.. 

وفتحت عيليها ونظرت الى لافشسا وكانت قد دهلت في التو واللحظة 
حاملة اقداح الشاي . 

انها كالعبد بها امرأة عادية بسيطة خالية من العقد . 

ترق هل رو ضت نفسها دعد حباأة كلها شقاء وو ماعب على اخفاء حقمقة 

مشاعرها عن عبيون الناس ؟, 

ثم نظرت الى كلوتيك .. انها تذكرها بأعرأة أغريقية تدعى ( كليتمنسترا ) 
تقول الاساطير انبا قتلت زوجها في الجام .. ولككن من الحقق أن كلوتيلد لم 
تقتل زوححبا 5 لأنها ١‏ يكن لها زوج قط . كذلك لامكن أن تكررن قد 
قتلت الفتاة التي قيل أنها كانت تحيها حب عبادة .. انها واثقة من ذلك لأنها 
رأت الدموع تترقرق في عمنيها حين دار الحديث حول مصرع فيروتي . 

وماذا عن انثيا ؟. 

أن انثا هي التى أرسلت الطرد بالبريد 

وأنثيا. هي ي التي جاءت لتدعوها للاقامة في البيت 

الواقع 0 نبا لا تستطسع أن تفرم هذه الفتساة 5 أن عملمها تدوران حوفا 

بسرعسة وكأنا تخشى شيئا .. ولككن ماذا تخشى ؟. هل هي مريضة عقليا 


امل 


وتخشى أن يعمدوها الى المصحة التي قضت فيها بعض مني حياتها ؟. هل تحشى 
أن تظن اختاها انه ليس من الحمكة أن تظل طليقة ؟. هل تشفق اختّاها ما قد 
تقوله أو تفعله ؟. 

كان في الجو شيء 1 ولكن ما هوأا. 


بو ما يننا 


وخرجت لافينيا باقداح الشاي وانطلقت انثيا الى الحديقة ٠٠‏ وبقيت 
كلوتمك وسحمدها مع مس ماريل 58 

قالت هذه الأخيرة : 

هل تعرفين قسأ يدعى بربازون ؟. 

٠6 5-7‏ انه كان في الكنيسة أهين ٠‏ هل تعر فيثه أنت ؟, 

- كلا .. ولككنه زاري فى الفندق وتحدث إلى ٠‏ قال انه ذهب الى 
لد تشقن ينه ونام مين قل :وسال, 18ذا #انك اقه تركف لنوسالة + 
ويبدو أن مس تمبل كانت تنوي زيارته ٠‏ وقد أجبته بانها كانت في غسوبة 
طوال فترة زيارقي لها ٠.‏ وانها م تحماني أية رسالة له ٠٠‏ 

فقالت كلوتبلد : 

- ألم تقل شيئا ؟. ألم تقل أي شيء يوضح الحادث الذي أودى حياتها ؟. 

4ل 

- هل تعتقدين انه وقع قضاء او قدراً ٠‏ او ان ماقالئه جوانا كروفورد 
واملين برايس من انها رأيا شخصاً يدحرج الحجر له نصيب من الصحة ؟٠‏ 

ما داما ثد قالا ذلك فلا بد انهما رأياه ٠٠‏ 

ودخلت انثيا في هذه اللحظة وهي تحمل باقة من الزهور الب.ضاء ٠٠‏ قالث 
وهي تضحك ضحكة عصبية غرئية : 
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- لقد احضرت باقة من الزهور الجنائزية ٠٠‏ 

فعيسث كلو تلد وصاحت : 

انثا .. لا ينبغي أن تقولي كلام كبذا 

فضحكت أنشا في مرح وقالت : 

سأذهب لأضعبا في إاء . 

وخرحت فقالت كلوتملد : 

إن مالتها تزداد توء! نوها بعد يوم 2٠‏ 

هل يقلقك أمرها ؟. 

إنا أصغرنا ٠٠‏ وكانت دائماً معئلة الصحة شاذة في تصرفاتا ٠٠‏ ولكن 
من الم كد انها ازدادت سوءاً في الفترة الأخيرة » لما لا تقدر المؤولية © , 
وتضحك ضحكات هستير يه بلباء حين لا يكون هناك ما يستوجب الضحك ٠٠.‏ 
نحن لا نريد أن نرسلها إلى ٠٠‏ أي مكان آخر ٠٠‏ إنها يحاجة إلى العلاج ولكنها 
ترفض مغادرة البيث ٠.١‏ إنه بيتها على كل حال ٠٠‏ 

وصمتت لحظة ثم امتطردت قائلة : 

إن لافينيا تريد العودة إلى كوخها بالقرب من لندن » وأعتقد أنها تخشى 
أنثيا رغم انني طالما قلت لها انه ليس هناك ما تخشاه منهاء ٠‏ إنها تقول 
أشاء غريئة وتبدي أفكار شاذة في بعض الأحيان.٠‏ ولكنها ليست خطرة٠‏ 

لقد فككرت في بسع هذا البيت » والانتقال إلى مكان آخر > لعل تغيسير 
الميئة والجو يفيداها . 

لااشك أن من بواعث أللك وحزنك 2 أن تجدي نفسك هنا وسط كل 
ذكريات الماضي !! 

أتدركين ذلك 5, انني أعود بأفكاري دام إلى تلك الابنة العزيزة 
الحبوبة ٠٠‏ كانت جميلة وذكية وفاتئة ومتازة وكنت أحبها وأفخر بها ٠٠‏ ثم 
جاء ذلك المعتوه المريض العقل ٠٠‏ 
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تعنين مايكل رافيل ؟. 

تعم .٠‏ ولبته ماجاء .. كان يقم في هلمه المنطقة واقترح عليه أبوه ان 
بزورنا فجاء وتناول الطعام معنا ٠٠‏ وكان ظريفاً رغم انمحرافه وماضيه الحافل 
بالجرائم ٠٠‏ ول أتصور أبداً أن فيريتي يمكن ان تقع في حبائه .٠‏ ظئنت في 
المداية أن الآمر تجرد افتئان ٠٠‏ كا يحدث للفتيات عادة في مثل هذه السن ٠٠‏ 
ولككنها تدحت في حبه > وصارت لا تفكر إلافيه ٠٠‏ وترفض سماع أية كامة 
ضده .. وتصر على ان كل ما حدث له »كان شارجاً عن إرادته ولا ذنب له 
فيه ٠٠‏ وإن جميسع الناس يناصيونه العداء ظام] » إلى آخر هذه العيارات 
الجوفاء المألرفة . 

وما لم تجد معبها النصائح » حاولت ان أبعده عن البيت » وطلبت اليه 
أن يكف عن زيارتنا ,٠‏ وكان ذلك خطأ بطبيعة الحال » أدركته فيا بعد » 
لأنها راحت تقابله خارج البيث في أماكن مختلفة » كان ينتظرها بسيارته في 
أماكن متفق علمها ببنها . ٠‏ ويعيدها آخر الليل » وحدث عمرء أو مرتين أنه 
م يعدها إلا في اليوم التالي .. وحاوات ان أقنعهما بأذ كل ذلك يحب أرنف 
ينتبي ٠٠‏ ولكنه) أبيا الاصغاء الي" ٠٠‏ 

هل كان في نيتها الاقتران به ؟ 
. - لا أظن ان الأمر وصل إلى هذا الحد.. ولا اعتقد ابد انه اراد الزواج 
أو فكر فيه . 

- مسكينة أنت ٠.‏ لا بد انك تألمت كثيراً . 


- نعم وكانت أشن آلامي عندما دعيث للثتعرف على حثتها » بعد أن 
اختفت مدة طويلة * وانقطعت أخمارهاء ٠‏ لقد تبادر إلى أذهاننا حين اختفت 
انها فرت معه وتوقءنا أن يصلنا نبأ عن) في وقت قريب ٠.١‏ وللكن رجال 
البوليس كانوا ينظرون إلى الموضوع نظرة أخرى ؛ فاستدءوا مايكل وطليوا 
النه ان يتعاون معهم في البحث عنها . 
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وأخيراً وجدوا حدنها في مكان مموعجور دمعك عن هنا أو تلاثبن ميلا 55 
وذهمت إلى المشسرحة ارؤيتها ٠٠‏ كان منظراً يفا » يدل على منتبى القسوة 
والوحشية » لماذا فعل بها ذلك ؟ ألم يكفه انه قتلها خنةا ؟, أواه .. لم أعسد 
أطبق الحديث في هذا الموضوع . 

والهعرت الدموع م عمليها 30 فقالت مس ماريل : 

- انق سول آسفة ٠‏ 

فقالت كلوتيك : 

55 انني لااكف عن التفكير في فيريقق 2و ف الطريقة البشعة التي قتلت 
بها .. ولكني أشعر ببعض العزاء أحيانا عندما افكر ان الفتيات قد أمن شير 
ذلك المكود 8 . لقد 5-5 عليه بالسدن المؤيد 6 وهو سيحان الآن ولن لوجع : 
له بالمخروج حي حتى لا يرتكب جرائم أخرى .. على انني اتساءل » لماذالم ٠‏ 
برسأوه الى احدى الو سسات التي يضعوت فسها الور مين غير المسؤولين 2( اعي 
ال مر مين ذري العقول المريضة ؟. انا واثقة من اله م يكن مسؤولآ عن فعل 5 

قالت ذلك واوضت » وغادرت العرفة, ف لحظة دخول لافيليا 1 

قالت هذه وهي تاس 

لا تعبأي بتكل ما تقوله كلوتيك ٠١‏ انها لم تبرأ تمام بعد من الصدمة التي 
أصابتها من مصرع فيريتي .. كانت تحب فيريتي يحنون 

- وييدو أيضاً انها قلقة على اختك الأخرى 
[مووا بعيدة عن الحقيقة » ولككن لدس ثمة ما يدعو كلو تمك للقلق عليبا : 

يا الهي 6 من الذي يطل من النافذة ؟ 

فنظرت همس ماربل ل ورأت ف اطار النافذة عبن مألوفين م( وجوي 


مس يأرو ومس كوك .. 
قالت الأولى : 


1١ه‎ ٠ الحب الذي قتل‎ )١١( 


- معذرة 2 فقد كنا ثمر من هنا وخطر انا ان تسأل عن مس مهاريل .. 
قبل لنا في الفندق انها جاءت للاقامة هنا .. آه .. اهذه انت با مس ماربل 
العزيزة .. لقد أردت أن أقول لك اننا ان نذهب الى تلك الكنيسة اليوم لأنها 
مغلقة سيب أعمال الترمم والنظافة ولكدنا سنذهب غداً.. وقد خطر لي انك 
ريما تودين مرافقئنا اليبا غدأ ' أرجو أن تغفري لنا وقوفنا أمام النافذة » 
الواقع اي دققت الجرس فم يدق . 

فقالت لافيئيا : 

- انه متقلب المزاج يدق تارة وبتمرد تارة اخرى . لاذا لا تتفضلارن 
بالدخول ؟. 

شكراً .. ائنا سنعود الآن إلى الفندق اتناول طعام العشاء » ألا تأتين 
معنا يا مس ماريل ؟ ش 

- كلا .. فقد تفضل آل يراد بوري بدعوق للاقامة هنا ليلة أخرى . 

- ما أسعد حظك . أن واثقة من انك ستجدين هنا الراحة الني تنشدينها 
والواقع .. ان الجلمة في الفندق لا تطاق .. 

فقالت لافينيا : 

لماذا لا تعو دان بعد العشاء لتتناولا معنا قدحاً من القبوة ؟ 

ح شعرا لك .. سوف يسمدنا قا ان ننعم بكرم ضيافتك 00 


اافضل المشرون 


الساعة تدق الثالثة 


عادت' مس كوك ومس بارو الى البيت, القدم في منتصف الساعة التاسعة 
اما .. 
وقسل قدوههما » كانت مس ماريل تتناول العشاء مع الشقبقات الثلاث » 
فقالث أنثيا . 
اليس غريباً أن تتخلف هاتان السمدتان عن الرحلة ؟ 
فأجابت مس ماريل : 
وأية غرابة في ذلك ؟. لا شك ان لديها خطة مرسومة وضعتاها بدقة 
متداهة : 
مادا تعنين ؟. 
اعنى انبما وضعتا في حسابها كافة الاحالات وأعدة العدة لها .. 
- يخيل الى ان فيهما شيا من الفموض .. الا تظنين ذلك يا كلوتيلد ؟ 
فأجابت كلوتيد : 
لعلك على حدق .. فإن ف ساو كبا ليه 1 
فقالت مس ماريل : 
الواقع.اني م ألاحظ ذلك ., وللكن دعوت منهما .. لقد قضيت هنا اليوم 
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وقنا رائعا . وغدا صباح) سأزور الحديقة واتفقد زهورالشجيرات التي نبت 
فوق انقاض ببث الزهور » لقد رأيتها منذ يومين وكانت قد بدأت تتفتح 
واعتقد افى سأجدها غداً باقة يائعة تذكرني دامً) بزيارقي هذا البيت . 

فقالت انشيا : : 

الى امقتها واريد ازالتها لكي اقم مكانها ببنا جديداً للزهور .. وهذا 
ما سنفعل حتما متى توفر لدينا المال الككافي > اليس كذلك با كلوتيك ؟ 

فقالت كلوت لد : 

أظن اننا يحثنا هذا الموضوع مراراً .. ثم ما حاجتنا الآرف إلى بيت 
لارهور ؟ ْ 

فقالت لافينيا : ٠‏ 

لاضرورة هذه المناقشات العقممة .. هاموا بثا الى قاعة الاسمّةمال فقد 


حأن موعك قدرم ضفينا 0 
كد د 


وجاءت الضيفتان » فقدمث كلوتيك لكل منهما قدحا من القبوة .. ثم 
انطلقت الى المطبخ وعادت بقدحثالث وضعته امام مس ماربل فقالت مس كوك : 

- معذرة يا مس ماربل .. لو انني في مثل سنك ما شعربت القهوة في مثل 
هذه الساعة .. انبا سوف تصميك بالأرق . 

- انظئين ذلك ؟ الي تعودت احتساء القبوة في السام . 

نعم » ولككن هذه القبوة قوية ومركزة.. ونصيحتي لك الا تشربيها. 

فنظرت الما مس ماريل » ورأت على وجببها دلائل القلق ولاحظت انبا 
غمرت قلملا بعينها » فقالت : 

- اظنك على صواب .. هل توفرت على دراسة اصول التغذية ؟ 

تلك احدى هواياتي .. وقد تدربت كذلك على التمريض .. فان كلا 


حول 


منبما بر تبط بالآخر 0 

وحمت مس ماربل القدح جانياً وقالت : 

هل لديم صورة لتلك الفتاة ؟. اعني فيريتي هانت ؟ لقد أطنب القس 

فقالت كلوتيك : 

- انه كان يحب جميم الشباب .. 

وسارت الى ملكتب صغير في ركن الغرفسة ؛ وقتعدت اد الأدراج 0 
وثناولت منها صورة قدمتيا الى هس ماريل وهي تقول: 

اليك صورتها . 

قبئفت مس ماريل وهي تتأمل الصورة : 

- ب له من وحه فاتن . آثه وحجه غير عادي مسكينة تلك الفتاة . 

فقالت انثيا ْ 

- من المزعج ان ما حدث لها .. ما زال يحدث لكثير من الفتيات .. انون 
يصادقن كل من هب ودب من الشياب دون ان عم أود شيصير هن وتوحدبون 
الوجبة السليمة 

فقالت كلوتيك : 

ان على الفتيات في هذه الأيام ان يحرصن على انفسهن .. زلكنبن لا 
يعرفن كيف .. كان الله في عونهن . 

وهمدت يدها لنسترد الصورة من مس ماريل © وهس با قد القبوة ١‏ 
فسقط ع الأرض ٠.‏ 

وهئفت مس ماريل ف انزعاج : 

يا لمي ٠٠‏ هل أنا السيب ؟. هل دفعت ذراعك دون أن أشمر ؟. 

فقالت كلوتياد : 


كلا .. انه ك ثوبي .. هل أحضر لك قدحا من اللبن الدافىء مسا دامت 
القبو: لا تلاك ؟. 

أكون شاكرة لو فعلت .. إن اللين الدافيء ياطف من توتر الأعصساب 
قبل النوم ٠.٠‏ 1 


وبعد حديت قصير ؛ استأذنت مس كوك ومس ارو للانصراف » 

واحدثتا عند رحملى) جلية وهرحاً لا مبرر لما .. إِذْ لسيت إحداهها حقسية 
ش بدها فعادت مبرولة لتأخذها ٠٠‏ ونسيت الأغوف: منديلبا وفعلت المثل ٠٠‏ 

وما أن انصرفتا حت تنفست أنشيا الصعداء وقالت : 

+ مي ٠٠‏ ضجيج ٠.‏ ضجيج لا نهاية له , 

فقالت لافمنيا : 

انني اؤيد كاوتيك ٠٠‏ في ان بهما شيئا من الزيف . 

وقالت مس ماربل : 

ذلك رأبي أيضا ٠٠‏ لقد فكرتفي أمرههما طويلاً وتساءلت اذا اشتركدا 
قِ هذه الرحلة ٠ه‏ وهل استمتمتًا بها وما سبب قدومه] ٠٠‏ 

فسألتها كاوتيك : 

- وهل عرفت الاجابة على كل هذه الأسئلة ؟ 

فتنبدت مس ماربل وقالت : ش ٠:‏ 

- أظن ذلك .. انني عرفت جواب كثير من الأسئلة , 


يي با نا 
وأحضرت كاوت.ك من المطمخ قدحاً من اللين الدانىء » ورافقت مس ماربل 
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إلى غرفتها وهناك سألتها 

- هل تحتاجين إلى شيء آخر ؟ اي شيء ؟ 

كلا .. الي شاكرة لك ولأختيك ما فعلتن من أجلي . 

- ما كان ينيغي ان نفعل أقل مما فملنا » خاصة بعد أرى تسامنا رسالة 
مستر رافيل ٠٠‏ 

لقد كان رحلا كرعا ذا عقل مرتب , 

وأعتقد انه كان كذلك من كمار رجال المال ٠٠‏ هل أرسل لك طعناء 
الافطار في الصماح ؟ ريما تفضلين عدم مغادرة غرفتك ٠,٠١‏ 

كلا .. كلا .. لن أكلفك كل هذا العناء . سأتناول الافطار في قاعة 
الطعام . ش 

- إذن طابت للتك ' أقنى لك نوما هيثا . 


تت الى 0 


دقت الساعة في بهو البيت القديم الغائية 

. كان بالبيت اكثر من ساعة ؛ وكل, الا تدقى معا ' وبعضبا لا يدق ابداً 

وبعد ساعة » دقت؛ ساعة الطابق الاول الثالثة » ورأت مس ماربل ضوماً 
ينبعث من الفراغ تمت باب غرفتها . فاعتدلت حالسة في فراشها 2 روضعت 
اصيءيا على زر المصباح الكبر باني . 


واختفى الضوء ؛ وفتح الباب ببهدوء » وسمعت مس ماربيل وقع خطى 
بطيئة لا تكاد تسمع » فضغطت زر المصباح » وتألق النور في الغرفة . 

هننت : 

آم .. أهذه أنت يا مس كلوتيان ؟ 

نعم .. ظننت انك رها كنت حاحة إلى شي 5 

فصعدتم! مس ماريل بعيثيها . 


0 


كانث ترقدي غلالة حمراء طويلة » زادت قوامبا الفارعطولاً .. وقد انسدل 
شعرها الأسود الجبل على كتفيها العربضين .. فلم تخالك مس ماربل من الاعجاب 
بها » وان كان مظبهرها قد ذكرها على الفور ببطلة إحدى المسرحيبسات 
الاغريقية » بتلك المرأة التي فتلت زوجبا في امام . 

قالت كلوت اك : 

- هل أنت واثقة من انلك لست محاخة إلى شيء ؟ 

- نعم . شكراً لك 

ثم استطردت قائلة بلبجة الاعتذار : 

- يؤسفني انني لم أشرب اللبن . 

ب لماذا حدق السماء ؟ 

ظئنت انه لا يلائني .. | 

فوقفت كلوتيك تحانب الفراش وحماقت نوها .. فأ كلت مس ماريل 
عبارتها بقوها : 

- من الناحية الصحية .. 

فقالت كلوتيل يخشونة : 

ماذا تعنين ؟. 

- أظن انك تعرفين ما أعني . بل لعلك تعرفينه منذ المساء .. وربما قبل 
ذلك أيضا . ش 

- لست أفبم شيئا ما تقولين . 

ححقا ؟ : 

قالت ذلك بصوت يممع بين السخرية والاستفسار ولكن كلوتين تجاهلت 
السؤال وقالت : 

أظن ان اللين أصبح بارداً .. سآتيك كوب آخر . 


ومدت يدها وتناو لت كو ب اللمن فقالت مس مار بل : 


ال 


- لا ترعجي نفسك » لأنك لو أحضرت كوبا آخر فلن أشربه . 

الواقم انني لا أفهم ما تعنين .. إنك غريبة الأطوار حقا . فأية امرأة 
أنت ؟ ولماذا تتكامين هكذا من أنت ؟ 

- إنني أمثل العدالة الالهية التي تبطىء أحيانا ولكنها تأتي في النهاية . 

ما زلت لا أفهم عن أي ثيء تتحدثين .. 

عن فتقاة جمملة قتلتبا . 

فتاة قتلتها ؟ 

فتاة تدعى فيريتي . 

ولاذا أقتلبا .. 

لآنك كنت تحعينها . 

َ طبعاً كنت أحبا بل كنت اعبدها .. وكانت يدورها تبني 5 

لقد قال لي بعضهم منذ وقت ليس يبعيد ان الحب كلة مخيفة. 

انك أحبيت فيريتي حبا ججا » وكانت كل شيء في الدنيا بالنسبة الك .. 

وكانت هي بدورها تحبك و تخلص لك إلى أن طرق قلبها حب آخر مختلف 
تمامسا .. 


فقد أحيت شاب لعله م يككن خير نموذج للشباب * ولككنها أحبته » وأحبها 
وأرادث الخلاص من قبود الحب الذي تعيشه معك لي تحيا حياتها مع الرجل 
الذي وقع عليه اخشيارها ليكون أب لأولادها. 

فحلست كلوتيك على مقعد يوار الفراش وقالت ,هدوه : 

ييل الي انك فبمت كل شيء . 

- نعم .. لقد فبمت كل شيء . 

- ان ما ذكرته صحيح .. ولن انكره . ولا م الإنكار أو عدمه . 

- صدقت .. فلا أهة للاتكار . 0 

- هل يمكنك ان تدر ؟ تعذبت ؟ 


- نعم . أستطيع ان أدرك ذلك . 

هل تدر كين مدى شقاء الشخص الذي يعم انه سيفقد أحب شيء في 
الانيا إلى قليه ؟ ويفقده من أجل شاب منحرف لا أخلاق له ؟ شاب تعس غير 
جدير بالخخلوقة الجمملة الرائعة التى احبيتها اكثر من نفسي ؟ 

كان لا بد لي أن أمنع هذ الرعة : 

- وهكذا كثرت ان تقتلى الفتاة بدلاً من ان تسمحي ذا بالذهاب إلىحيث 
تريد . قتلتها لأنك أحيتها 5 

. - أتظنين انه كان في استطاعتي ان افعل شيئا كبذا ؟ اتظنين انه كان في 
«قدوري أن اخنق الفتاة التي أحبيتها ؟ أتطنين أنه كان في مقدوري أرن 
أهثم رأسوا وأشوه وحهها ؟ 

ذلك لا يفعله إلا رجل فاجر شرير لا يعرف .عنى الرحمة : 

نعم » انني أعم انك كنت تحبين الفتاة ولا يمكن ان تفعلي ذلك . 

ارأيت » انك تناقضين نفسك ؟. 

- انت ل تفعلى ذلك بالفتاة التي كنت تحبينها » لأن فيريتي ما زالت 
هنا .. انها في الحديقة واكبر الظن انك ١‏ تخنقيها .. وإنما قدمت اليببا قدح 
قبوة أو كوب لبن به كنية كبيرة من مادة منومة' ولما مانت حملتها الى الحديقة 
ودفنتها تحت انقاض بت الزهور وغرست فرقبا من الأعشاب المتسلقة ما 
حجبها اما 

ان فيريتي بقيت معك هنا لأنك أبيت ان تتخلى عنها . 

- أيتها الحمقاء . ايتبها العجوز الحقاء .. هل تظنين انك ستغادررن هذا 2 
المكان وانت على قبد الحياة لكي تروي هذه القصة . ْ 

- انني لست واثقة من ذلك » خاصة وانك امرأة قوية » واقوى مني 
كخثيراً ٠.‏ 

- يسعرفي انك تدر كين ذلك ٠‏ 

55 وأنت فضلا عن ذلك بلا قلب او ضمير 6 اللي لاحظلت من تحاربي ان 
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القاتل قاما يقنع مجريمة واحدة .٠‏ وأنت قد فتلت فتاتين .. الفتناة التي 
أحميتها © وفتاة أغوق عداها ٠,‏ 

هل تعنين نورا يرود ؟ الها كانت بغما بلباء ٠٠‏ كدف عامتث بأمرها ؟ 

- انني فبمت مما رأيت وسمعت »2 إنك لا يمكن أن تقدمى على خنق الفتاة 
الذي أحميتها وتشويه وجبها يلك الطريقة البشعة » ثم عامت ان فتاة أخرى 
قد اختفت في ذات الوقت ول يمثر على جثتها ٠٠‏ وهدالي تفكيري الى ارنف 
الجثة التي وجدت » لا بد انها كانت جثة نورا برود في شاب فيريتي هانت٠٠‏ 
وانك عندما دعبت للتعرف عليها ٠٠‏ اكدت انبا جثة فيريتي هانت ٠.‏ 

ولاذا أفمل أمرا كبذا ؟ 

لأنك أردت للشاب الذي اذ تزع منك فيريتي .. الشاب الذي أحب 
فيريت وأحبته ٠٠‏ أردت له أن يحاي بتبمة قتلها ٠٠‏ ولذلك واريت جشة 
فيريتي حيث يتعذر العثور عليها ' وواريت جثة الفتاة الأخرى في ذلك المكان 
المقفر » بعد ان شوهت وجبها » والدستبا شياب فيريتي » ووضعت معها حقيبة 
فيريتي ورسالة او رسالثين ياسمها.» وملسلة ذهسية كانث تتحلى بها ٠‏ 

ومنل اسبوع » ارتكيت جرعة ثالثة ٠٠‏ هي جريمة قتل اليزابيث تمبل ٠٠‏ 
قتلتها لأنبا جاءت إلى هذه المنطقة » ولأك خشيت ان تكون قد تلقت من 
فيريتي معلومات إذا ضمت إلى ما يعامه القس برابازون وأمكن أرن تظهر 
الحقيقة ٠‏ ْ 

ولا كنت امرأة قوية » فقد أمكنك انتزاع ذلك الحجر من مكانه والقائه 
عليبا .٠‏ ولا بد ان يكون ذلك قد كلفك كثيراً من الجهد .٠‏ ولكنك امرأة 
قوية ٠‏ ش 

فقالت كلوتيك : 

العم ٠٠‏ ومن القوة حيث استطيع الاجهاز عليك . 

الا أظن انه سوسم لك ذلك .. 
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ماذا تعنين ايتها العجوز الشمطاء الحقيرة ٠٠‏ 

- صحيح اني عجوز شمطاء لا حول ل ولا قوة ولكني اعببر نفسي 
مثلة للعدالة ٠‏ 

فضحكت كلوتك ساخرة وقالت ؟ 

ومن الذي عنعني من الاجباز عليك يا ممثلة العدالة ؟ 

- ملاى الحارس ٠.‏ 

فضحكت وتيك ساخرة وقالت : 

- وهل لك ملاك حارس ؟ 

وأخذت تدنو منبا » فقالت مس ماريل : 

تيل ملاكان حارسان ٠٠‏ إن مستر رافيل يفعل كل ثيء دائما على نطاق 
واسع ٠‏ 

ومدت يدها تحث وسادتها واخرجت صفارة رفعتها إلى فتيبا » ودوى 
الصفير في سكون الليل .. فحدث أمران في وقث واحد » اذ فتح الباب 
وظبرت مس بارو على عثيته .. 

وفي نفس اللحظة » فتح دولاب الملابس » وخرجت هنه مس كوك .. 

وتقدمت المرأتان وعلى وجبببهما دلائل الجد . . وفي عبونها نظرة تختلف قاماً 
عن تلك النظرات البريئة التي رأتها في عيونها قبل بضع ساعات . 

وهتفت مس ماريل قائلة : 

ملاكان حارسان .. لقد رفع مستر رافيل من قدري وجعل ليمن الأهمية 
أكثر مما أستحتى . 
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الفصل الحادي والعثرون 
٠‏ مس ماربل تروي قصتتها 


قال وانستيد للعجوز ذات الشعر الأبيض التى تجلس أمامه : 
مق اكتشفت أن المرأتين كانتا من الشرطة له » وانها ما اشتركتا في ارح 
إلا حمايتك ؟ . 


جد نايسن 


كانا يجلسان في احد المكاتب الحكومية بلندن ومعها أربعة أشخاص آخرون 
مم أحه كبال الموظفن متكتب المدغي االنام والسيز سمس لويف مشاع مدر »5 
اسكتلندايارد » والسير اندريا ماكئيل مدير سجن مانستون» أما الرابع فكان 
وزير الداخلية . ّْ 

وأجابت مس ماربل : 

لم أكتشف ذلك الا في اللملة الأخيرة »؛ عندما حذرتني مس كوك بوضوح 
' من تناول قدح القبوة » ثم عندما شدت احداها على يدي وهي ترم بالانصراف 
ودست فبها الصفارة التي استخدمتها فيما بعد , 

ألم تتناولي كوب اللبن ؟ 

ب كلا طبعاً .. من تظني ؟ . 


- ما يثير دهشتي .. أنك لم تغلقي باب 0 

- لو اننى فعلت اكان ذلك خطأ -جسمما .. لقد أردت أن تدخل كلوتيكد 
غرفق لأرى ماذا ستفمل أو تقول .. كنت واثقة من أنها ستأتي بعد انقضساء 
الوقت الكافي لنستوثتي من أذفي شربت اللبن وفقدت الوعي 

- هل ساعدت مس كوك على الأختباء في الدولاب ؟ 

2 كلا ٠‏ انني دهشت حينم رأيتبا تخرج منه .. ويبدو انها توارت شه 
علدما خرجت من غرفتي لأذهب إلى اهام . 

- وهل كنت تغلمين انها في داخل البيت ؟ . 

- توقعت بعد الصفارة أن تكونا في مكان قريب » وأظن انها لم تجد| مبجورة 
في التسلل الى داخل البيت ولعلهما فتحتنا احدى النوافذ منالداخل خلسة عندما 
زارتا البيت ف المساء , واحدثتا حلية وهرحا بلا مبرر .. 

- انك عرضت نفسك لطر جسيم يا مس ماربل . 

لا يستطيم الإنساذ ان يمضي في الحياة قدما دون أن يتعرض لأخطار . 

- وبهذه المناسبة ... ان فكرتك عن.الطرد الذي أرسل إلى المعية الخيرية 
كانت صحدحة .. فقد وجد بداخله ذلك القميص ذو المربعات الخراء والسوداء 
ولكن كيف طرآأت لك هذه الفكرة ؟ . 

ا انار امسا من رودق 2 انا واملين القميص ان الغرض من اختّبار الوانه 
الصارخة هو لفت الأنظار .. 1 من المهم والضروري أن يختفي هذا 
القممبص اما يحيث لا يعثر له 9 على أثر . وهل هناك طربقة للتخلص منه 
أفضل من إرساله الى احدى البيثات سس في مكان بعيد ؟ . 

لقد تباجت هذه الفنكرة في.ذهني حين رأيت أنثيا تحمل الطرد الى مكتب 
البريد . ١‏ 

- ومق بدأت ريبتك في كلوتيك ؟ . 

ين قالت اليزابيث قبل أر: الفتاة ماتت بسب الحب > وقال الأب 
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برابازون أن مابكل كان تخلصاً في حبه ... وأن العاشقين لم يحضرا اليه في 
إلوقت المحدد ' لأن شيا اقوى من ارادتها حال دون ذلك . وان الموت قد 
يكون هر الحاثل .. وحين رأيت انقاض بيت من الزهور في ركن الحديقة » 
تغطبها تلك النبانات الطفيلة التي تقتل كل ما حوها ولا تترك على سجيتبا الا 
لاخفاء منظر يؤذي العيوذ . ثم حين ممعت عن مدى حب كلوت يلداريبيتها . 
تادر إلى ذهني على الفور ان ذلك الحب الاناني هو الحب الذي يمكن أن يقتل 
.. الحب الذي وصفته اليزابيث تبل بأنه يمكن أن يكون شيثاً ميفا . 

هل تعلمين ماذا حدث في تلك اللملة بعد انصرافك من البيث القديم ؟ . 

تعني ما حدث لكلوتيك ؟ أعلم أنها اختطفت كوب اللبن المسموم 
وتجرعته . 

-هل كنت تتوقعين ذلك ؟ ٠.٠‏ 

كلا ... ولو قد توقعته لما استطعت أن أفمل شما .. فقد اختطفت 
الكوب بسرعة مذهة .٠‏ وتمرعته قبل أن يتمكن أحد من منعها ٠٠‏ واعتقد 
إنبا بذلك قد فعلت الأمر الطبيعيوانها كانت تتوق إلى الفرار من جثة فيريتي 
التي ظلت تطل عليها من الحديقة وتعذبها كل يوم طوال عشرة أعوام ٠‏ 
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